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يشكل التحليل الــهــادئ لــأحــداث مــدخــاً أســاســيــاً نحو 
تــعــامــل وطـــنـــي ومــــســــؤول مــعــهــا فـــي مــخــتــلــف الأوقـــــات 
ــثــــر ضــــــــرورة وإلــــحــــاحــــاً حــيــن  ــبـــح أكــ والــــــظــــــروف، ويـــصـ
ــلـــوب ويـــكـــثـــر الــتــجــيــيــش  ــقـ تــســيــل الــــدمــــاء وتـــضـــطـــرب الـ

والتحريض.
بــيــن أهـــم الــنــقــاط الــتــي يمكن تسجيلها حـــول الأحـــداث 
المأساوية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية في 

الساحل السوري، ما يلي:
ــتـــي أســـســـت لــهــذه  الـ الـــمـــوضـــوعـــيـــة  أولًا: إنّ الأرضــــيــــة 
الأحداث، تتمثل بالدرجة الأولى بالأزمات التي راكمها 
نظام الأسدين عبر عقودٍ طويلة في سورية، بأبعادها 
ــيــــة،  ــنــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة: الاقــــتــــصــــاديــــة-الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــوطــ
والديمقراطية، بما في ذلك المظلوميات المختلفة التي 
كرّسها لدى كل فئات الشعب السوري دون استثناء، 

وعمّقها خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.
: بــالــتــوازي، فــإنّ الـــدور »الإســرائــيــلــي« التخريبي  ثانياً
كان ولا يزال مستمراً، وقد وصل مع الأحداث الأخيرة 
إلى مستوى علني وواضح ولا مواربة فيه، مستهدفاً 
تــقــســيــم ســـوريـــة وإنـــهـــاء وجـــودهـــا عــمــلــيــاً، وبــاســتــخــدام 
ــنـــيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ ــــب،  ــيـ ــ ــالـ ــ مــخــتــلــف الأدوات والأسـ

والإعلامية والطائفية والدينية...
ــإنّ كـــل مـــا شــهــدنــاه خــــال الأيــــام  ــ : بــالــمــلــمــوس، فـ ثــالــثــاً
الــمــاضــيــة، مـــن عــمــلــيــات إجـــرامـــيـــة ارتــكــبــتــهــا مــجــمــوعــات 
ــنــــظــــام«، ومـــــن انــتــهــاكــات  تـــجـــري تــســمــيــتــهــا بـــــ»فــــلــــول الــ
وجـــرائـــم قــامــت بــهــا مــجــمــوعــات منفلتة تــحــســب نفسها 
على »الـــثـــورة« أو على »الــنــظــام الــجــديــد«، هــي بشكلٍ 
ــالــــثٍ خــــارجــــي هــو  أو بـــآخـــر امـــــتـــــدادٌ وخــــدمــــة لـــطـــرف ثــ
»إسرائيل« نفسها. ويندرج في الإطار نفسه، عن وعي 
أو عن جهالة، من يحرضون طائفياً ودينياً بأي اتجاه 
كــــان، وأيـــضـــاً مــن يــنــادي مــن »الــســيــاســيــيــن« و»الــقــوى 

السياسية« بالتدخلات الدولية و»الحماية الدولية«.
رابعاً: تــتــعــزز الــعــوامــل السلبية هـــذه بــشــكــلٍ مضاعف، 
بــفــعــل الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي الــــذي يضغط 
ــلٍ عـــلـــى عـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن. وتـــتـــعـــزز أكــثــر  ــائــ بـــشـــكـــلٍ هــ
بالسياسات المتبعة من تسريح تعسفي واسع النطاق 
ومـــن اســتــكــمــالٍ لــرفــع الــدعــم وخــاصــة عــن الــخــبــز، ومــن 
تصريحات حــول الخصخصة وغيرها من الإجـــراءات، 

سعياً وراء وهم رفع العقوبات والاعتراف الغربي.
خامساً: يضاف إلى ذلك كله استمرار عملية الاستئثار 
بالسلطة التي ربما كانت مفهومةً فــي الأشــهــر الأولــى 
بــات يشكل  اللحظة، ولكن استمرار الاستئثار  وحتى 

خطراً وعامل تفجير إضافي.

ما العمل؟
أولًا: ينبغي إطفاء نار الفتنة بأسرع ما يمكن، وقطع 
ــنــــي. وهــــذه  ــديــ الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي والــ
مسؤولية السلطة القائمة بالدرجة الأولى، التي ينبغي 
عليها ممارسة دور الدولة ومنطق الدولة في التعامل 
ــاً فـــإنـــه مــــن الــمــفــيــد والــــضــــروري  مــــع الأحـــــــــداث. وضـــمـــنـ
ــيـــد أحــــمــــد الــــشــــرع شـــخـــصـــيـــاً مــحــافــظــتــي  أن يـــــــزور الـــسـ
الساحل السوري، وأن يستخدم نفوذه المباشر لخلق 
الــطــمــأنــيــنــة وإرســــــاء حـــالـــة يــتــم فــيــهــا مــنــع أي نــــوع من 

الانتهاكات ضد المدنيين.
ثــانــيــاً: يــنــبــغــي اســتــكــمــال عــمــلــيــة حــصــر الــــســــاح، وهــي 
عــمــلــيــة لـــن يُــــقــــدّرَ لــهــا الـــنـــجـــاح مـــا لـــم يــدعــمــهــا الــمــجــتــمــع 
الــســوري بأكمله، وبــوجــه كــل أنـــواع الــســاح المتفلت، 
من مختلف الأطــراف. وهذا الدعم لا يمكن تحقيقه إلا 
على أرضية الحوار الوطني الحقيقي والشامل، وعلى 

أرضية المشاركة الوطنية الواسعة.
ــــات مــــن الــــضــــرورات  ثــالــثــاً: فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، فـــقـــد بـ
فــي تشكيل حكومة وحــدة  الملحة، الإســــراع  الوطنية 
وطنية وازنة وواسعة التمثيل، تدير المرحلة الانتقالية 
ــئــــات الــشــعــب  ــــة لـــكـــل فــ ــــن الـــتـــطـــمـــيـــنـــات الـــــضـــــروريـ ــــؤمـ وتـ
ــاتـــجـــاه الـــمـــهـــمـــات الــوطــنــيــة  الـــــســـــوري، وتـــجـــمّـــع قــــــواه بـ
ــــســـــوق الـــوطـــنـــيـــة  ــا اســــتــــعــــادة الـ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ الــــكــــبــــرى، وعــ

الواحدة كشرط لازم لإعادة إقلاع الاقتصاد.
مــــرّت عــلــى الــشــعــب الـــســـوري ســـنـــوات طــويــلــة مظلمة، 
وأورثته إلى جانب الآلام الكبرى، خبراتٍ كبرى، ربما 
أهمها هي أن الانقسام على أسس طائفية أو دينية أو 
حتى سياسية شكلية، هو انقسام مدمرٌ وقاتلٌ للجميع، 
وأن الوفاء للدم السوري المسفوك يكون أولًا وقبل 
كل شيء، بوقف سفكه، وليس عبر التحريض باسمه 
ــيـــة مــــن الــــــدمــــــاء... فـــكـــل مــــا جـــرى  ــافـ مــــن أجـــــل أنــــهــــارٍ إضـ
خــال الأيـــام الماضية لا يصب بــأي شكل فــي مصلحة 
ســوريــة والــســوريــيــن، وإنــمــا يــصــب فــي مصلحة أعـــداء 
الشعب السوري الداخليين من تجار حرب ومجرمين، 

والخارجيين وعلى رأسهم »إسرائيل«.         
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¿ محمد عادل اللحام

يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً، وتتوضح 
معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة 
ــقـــوى الــســيــاســي  ــيـــزان الـ الــرأســمــالــيــة والــتــغــيّــر فـــي مـ
والعسكري والاقتصادي وتطوره باتجاه السياسي 
ــــة تـــشـــكـــل وضـــع  ــــدايـ والاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــــــذا يــــوضــــح بـ
ثوري تُبنَى أدواته، ومنها الذاتي وهو المهم الذي 
سيعمل على التحكم بمجرى الــصــراع على الأرض 
بـــيـــن الــنــاهــبــيــن والــمــنــهــوبــيــن عـــلـــى الــصــعــيــد الـــدولـــي 
وعلى الصعيد المحلي لكل دولة، وسيتطور العامل 
الــذاتــي »الــحــزب الــثــوري« فــي مــجــرى الــصــراع بين 
الــطــرفــيــن إلـــى أبــعــد مـــن الــمــطــالــبــة بتحسين الأجـــور 
أو تحسين شــروط العمل أو الضمان الصحي، بل 
سيذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي 
الــذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما 
يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية 
ــــم لــمــصــلــحــة  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــر وجـــــــه الـ ــيـ ــكــــون نـــتـــائـــجـــهـــا تـــغـ ــتــ ســ

الشعوب المنهوبة.
ستكون ارتـــدادات التغيّر الحاصل والــجــاري أسرع 
من كل التوقعات، وقريباً ستكون على منطقتنا من 
حيث التأثير والفاعلية، ومن ضمنها الدور المفترض 
أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه الحركات 
عاشت كما في المراكز الإمبريالية عقوداً من التبعية 
والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت تقدمها تلك 
الــدفــاع عن  النقابية وتمنعها مــن  الــمــراكــز للحركات 
العمّال الذين خسروا كل الامتيازات والمكاسب التي 

انتزعت في مرحلة الرفاه الاجتماعي.
مـــع اشـــتـــداد الــتــنــاقــضــات بــيــن الــعــمــل ورأس الـــمـــال، 
وتعمّق الأزمة الرأسمالية وتطور مناحيها ووصول 
ــــدول الإمــبــريــالــيــة والـــــدول الــتــابــعــة لــهــا إلـــى طــريــق  الـ
ــلــــخــــروج مـــنـــهـــا، جــمــيــعــهــا مــــقــــدمــــات هـــامـــة  ــــدود لــ ــــسـ مـ
لنهوض الــحــركــة العمالية، والــعــمــل على بــنــاء جديد 
ــــادر عــلــى الــمــجــابــهــة وتــحــقــيــق  لــوضــعــهــا الــتــنــظــيــمــي قـ
ــــوى رأس  ــ ــــو كــــانــــت جــــزئــــيــــة عــــلــــى قـ ــ انـــــتـــــصـــــارات ولـ
الهجوم  للبناء عليها وتــطــويــر  الــمــال، ولكنها هــامــة 
بــاســتــمــرار، وهــــذا مـــا يــحــصــل الآن عــبــر الإضـــرابـــات 
ــمــــواقــــع  ــة فــــــي الــ ــيــ ــاعــ ــقــــطــ الــــمــــســــتــــمــــرة والــــشــــامــــلــــة والــ

الإنتاجية والخدمية في معظم الدول الأوروبية.
لم تصل ريــاح التغيير الــثــوري المطلوبة كما يجب 
إلــــى مــنــطــقــتــنــا وإلـــــى بــلــدنــا بــعــد لــتــنــعــكــس فـــي حــركــة 
وفــاعــلــيــة الــحــركــة الــعــمّــالــيــة إلا قــلــيــاً، وذلــــك لــعــوامــل 
عدة، أهمها انخفاض مستوى الحريات الديمقراطية 
ــــاض مـــســـتـــوى  ــفـ ــ ــــخـ ــــه عـــــــــام، وانـ ــــل بـــــوجـ ــــويـ ــــوقـــــت طـ لـ
الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
بــوجــه خـــاص، إضــافــة إلـــى الــعــوامــل السياسية التي 
النقابية مرهونة في قرارها لجهات  جعلت الحركة 
عدة، وتحولت فيها من مُدافع عن الحقوق العمالية 
ــــاب الــعــمــل والــحــكــومــات في  إلـــى حــاجــز صـــد مـــع أربـ
مواجهة أي حراك عمّالي مطالب بزيادة أجوره أو 
تحسين شروط عمله أو الوقاية من مخاطر المهن 

وإصابات العمل.
إن حــق الإضـــــراب والــتــظــاهــر بـــدأ يــأخــذ طــريــقــه إلــى 
ــــي تـــمـــارســـه بــأشــكــال  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة وهـ
مختلفة وفقاً لدرجة الضغط الواقع عليها اقتصادياً 
ــاً لــلــوعــي الــــذي بـــدأ يــأخــذ طريقه  واجــتــمــاعــيــاً، ووفـــقـ
أيضاً إلــى أذهــان العمال بأنه الطريق الوحيد الذي 
سينتزعون حقوقهم من خلاله، ومن خلال تجربتهم 
ستزيد قناعاتهم بــأنــه لا يحك جــلــدك ســوى ظفرك 
والتغيير قــادم... قــادم، فهو قانون يسري على كل 

الحركة العمالية والنقابية والسياسية.

بصراحة

ما بيحك جلدك إلّ ظفرك

	ǧمراسل قاسيون

ــــام  ــائــــل الإعـ وحـــســـب مــــا نـــشـــر فــــي وســ
الــمــخــتــلــفــة خـــــال الأشــــهــــر الـــمـــاضـــيـــة، لا 
تــخــص هـــذه الــقــضــيــة مــحــافــظــة الحسكة 
ــــل تـــتـــفـــاعـــل قـــضـــيـــة الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــقـــــط، بــ ــ فـ
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــبــــاد.  والــــمــــتــــقــــاعــــديــــن عــ
وبــالــتــالــي تــتــطــلــب مــعــالــجــة عــاجــلــة على 
الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــــــوطــــــــنــــــــي. فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
فــي محافظة  المتقاعدين  قضية رواتـــب 
ــالــــب الــــمــــتــــقــــاعــــدون بــحــل  ــكــــة، يــــطــ الــــحــــســ
عــاجــل وصـــرف رواتــبــهــم المتأخرة منذ 
عــدة أشهر. خاصة أن رواتبهم الهزيلة 
ــالـــيـــف الـــســـفـــر إلـــى  أصــــــــاً لا تـــتـــحـــمـــل تـــكـ
دمشق لأن أجور السفر والعودة أعلى 

من الراتب نفسه.
ــــل الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن  ــــصــ ــــد اتــ ــقـ ــ لـ
والنقابيين بمراسل قاسيون في الفترة 
الماضية، وطلبوا إيصال صوتهم بعد أن 
أصــبــح الــحــصــول على الــرواتــب هاجساً 
ــكـــة.  لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــحـــسـ
واقــــــــتــــــــرح الـــــمـــــتـــــقـــــاعـــــدون والــــنــــقــــابــــيــــون 

الاجتماعية  الــتــأمــيــنــات  مــؤســســة  تفعيل 
أو تكليف موظفين محددين  والبنوك، 
لاستلام الرواتب من دمشق كما حدث 

مع دائرة البريد. 
ــقـــاعـــدون واجـــبـــهـــم تــجــاه  ــتـ لـــقـــد أدى الـــمـ
ــم لـــيـــس مـــلـــكـــاً لأحـــد  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــن، ورواتـ ــــوطــ الــ
ســواهــم، فقد جــرى اقتطاع شهري من 
رواتبهم عندما كانوا على رأس عملهم، 
وبــنــســب مختلفة كـــل شــهــر: 7% و%14، 
أي مــا مجموعه 21%. وخــصــصــت هــذه 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــقـــتـــطـــعـــة مـــــن الأجـــــــــور أثـــنـــاء 
الـــعـــمـــل، لـــدفـــع الــــرواتــــب الــتــقــاعــديــة فيما 

بعد.
يتساءل المتقاعدون عن مصير رواتبهم 
الـــتـــقـــاعـــديـــة الــــتــــي جـــمـــعـــت مــــن أجــــورهــــم 
ومن تعبهم منذ بداية التوظيف وحتى 
التقاعد، ولم تجمع هذه المبالغ من جيب 
الحكومات، لذلك لا يحق للحكومات أن 
تتلاعب بمصير المتقاعدين بهذا الشكل. 
ــيـــة  ــاعـ ــتـــمـ ــئــــة الاجـ ــفــ ــــة وأن هـــــــذه الــ ــــاصـ خـ
تحتاج بشكل دائم إلى مصاريف طبية 
وصحية، وبـــدلًا مــن استمرار حرمانهم 

مـــن الــــرواتــــب، يــجــب الــعــمــل عــلــى زيـــادة 
ــفـــي لــحــمــايــة  ــكـ ــيـــث تـ هـــــــذه الـــــــرواتـــــــب بـــحـ
المتقاعدين صحياً وغذائياً على الأقل. 

إلــى متى سيستمر حــرمــان المتقاعدين 
فـــي الــحــســكــة مـــن رواتـــبـــهـــم الــتــقــاعــديــة؟ 
وخــــاصــــة فــــي ظــــل الــــوضــــع الـــحـــالـــي فــي 
الــمــحــافــظــة، والــــذي يختلف عــن الــوضــع 
في بقية المحافظات. ويأمل المتقاعدون 
أن تصرف رواتبهم في القريب العاجل، 
وخــــاصــــة فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
الــتــي تــتــدهــور يــومــاً بعد يــوم وفــي ظل 
تـــزداد على  التي  الضغوط الاقتصادية 

كاهل المتقاعدين باستمرار.
ــــي حـــقـــوق  إنّ رواتـــــــــــب الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن هــ
مــصــانــة قــانــونــيــاً، ولــيــســت مــنــة مــن أحــد، 
ويــجــب إيــجــاد حــل عــاجــل لــهــذه القضية 
الــتــي إنِ اســتــمــرّتْ ستحمل الــمــزيــد من 
الآثار الاجتماعية السيئة لهذه الشريحة 
التي أصبحت في مهب الريح منذ ثلاثة 
أشهر. فهل تصرف رواتبهم قريباً؟ أم 
تــنــضــم هـــذه الــقــضــيــة إلـــى جــمــلــة القضايا 

العالقة في البلاد؟

أين رواتب المتقاعدين في محافظة الحسكة؟

منذ سقوط السلطة في نهاية العام الماضي، بدأت معاناة جديدة في حياة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في 
محافظة الحسكة، والذين لم تصرف رواتبهم منذ أشهر وحتى كتابة هذه السطور.
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شؤون عمالية

	ǧهاشم اليعقوبي

اختلفت القرارات الصادرة وتم تصنيفها من قبل 
العمال بعد صــدورهــا، منها مــا سمّي بكفّ اليد 
وهناك الفصل وعدم تجديد العقود، والإجازات 
القسرية المأجورة، وهناك أيضاً قرارات تجديد 
الــعــقــود لــمــدة شــهــر أو شــهــريــن أو ثــاثــة وفــق 
الــحــاجــة عــلــى حــد قــولــهــم، ولــديــنــا أيــضــاً التقاعد 
المبكر لمن أتم 25 سنة. وأغلب هذه القرارات 
خــــرجــــت بــشــكــلــهــا الأول شـــفـــهـــيـــاً عـــبـــر الــتــبــلــيــغ 
المباشر أو عبر »الــواتــســاب« وتــم تـــدارك ذلك 
بــالأشــهــر والأســابــيــع الــاحــقــة وخــرجــت القوائم 
ــقــــرار والـــجـــهـــة الــمــصــدرة  ــــروَّســــة بـــأســـبـــاب الــ الــــمُ
للقرار ومــبــرراتــه، التي ارتــكــزت بغالبيتها على 
مـــــواد انــتــقــائــيــة مـــن قـــانـــون الــعــامــلــيــن، أو وفــق 
مقتضيات الــحــاجــة وقـــــرارات حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال الــتــي شــرّعــتــهــا لنفسها. لا يمكن إنــكــار 
أنّ بــعــض الـــقـــرارات القليلة وخــاصــة بــكــفّ اليد 
والفصل قد أصابت بعض الموظفين الفاسدين 
والوهميّين، أو كما تم تسمّيتهم بالأشباح، لكن 
ذلك لا ينفي بل يؤكّد الخسائر الجانبية الكبرى 
المتمثلة بذهاب الصالح بجريرة الطالح بل إنّ 
هناك قرارات أطاحت بالصالح وأكرمت الطالح 

وثبتت أركـــان وظيفته وفــســاده الــمــعــروف من 
قبل زمــاءه، وهــذا لم يكن ليحدث لو ارتكزت 
ــــات قــانــونــيــة  ــيـ ــ ــــرارات عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر وآلـ ـــقــ ــ تـــلـــك الـ
ومهنية مــدروســة وعــلــمــيــة، وإنْ قــيــل بـــأنّ هــذه 
القرارات كانت نتيجة تقييم، فلا يخفى على أحد 
بأنّ ما سمّي بالتقييم الذي أجري شكليّاً ببعض 
الأماكن لا يشبهه بشيء ســوى بالمسمى، فلا 
لجان مؤهلة للتقييم ولا معايير عامة واضحة 
ومعظم من كان قائماً على التقييم يحتاج بحدّ 
ذاته لتقييم ومراجعة، لذلك وجب على الحكومة 
الحالية أو القادمة تجميد جميع قرارات الفصل 
وعـــدم تجديد الــعــقــود، وتشكيل لــجــان مختصّة 
ــابــــي وخـــــــبـــــــراء حـــقـــوقـــيـــيـــن  ــقــ ــنــ ــم الـــتـــنـــظـــيـــم الــ تــــضــ
وإداريين ومهنيّين يضعون بنوداً علمية لتقيم 
الأداء خــال العمل، وهــو شــرط أســاســي لــه لا 
أنْ يــجــري وهـــم فــي مــنــازلــهــم يــنــتــظــرون نتائج 
أقل ما يقال عنها بأنها فوضوية ومزاجية وغير 

علمية.

خشية العمال نابعة من وعيهم
ــــدوراً كـــان قــــرار الإجــــازة  مــن أكــثــر الـــقـــرارات صـ
المأجور لمدة ثلاثة أشهر على الراتب الحالي 
والـــتـــي طـــالـــت عـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــمــال في 

لماذا يرفضون الإجازة القسرية

منذ أن بدأت قرارات الحكومة المؤقتة بالصدور تباعاً لم يكن أحد يتخيل، حتى المتشائمين منهم، هكذا 
قرارات لا من حيث الكم ولا النوع، ولا من حيث الآليات والمعايير. والطامة الكبرى كانت بسرعة اتخاذها 

وعدم قانونية إجراءاتها. وذلك رغم التمهيد الإعلامي الكبير والكثيف لها، الذي ارتكز على عناوين عريضة 
غير محددة أو واضحة، وكأنها قوالب جاهزة صادرة عن قناعات ذاتية ممزوجة بتصورات بعيدة عن الواقع 

بحد ذاته، مثل إعادة الهيكلة ومحاربة الفساد والتخلص من الترهل، وبأن ثلث موظفي قطاع الدولة وهميّون 
وهم عبارة عن فائض... إلخ. وأصبحت هذه العناوين مبرّرات وذرائع لإطلاق مئات القرارات المتتالية بحق 

مئات آلاف الموظفين والعمال العاملين في القطاع العام الحكومي وبجميع القطاعات من عمال المطاحن 
حتى أطباء الأعصاب والمهندسين. ورغم التراجع عن بعضها أو تعديلها هنا أو هناك فإنّها لم تفلح في إصلاح 
مساوئها الكبرى، بل عبّرت عن افتقادها للصواب لافتقادها للمعايير والشرعية القانونية لأنّها انطلقت من 

أهداف عامة وعناوين غير مدروسة وغير واقعية على مبدأ »منقطّع الأصابع بعدين نعدّها«.

القطاع الإنتاجي ومثلها في القطاعات الخدمية 
وآخـــرهـــا الــقــطــاع الــصــحــي تــحــت بــنــد غــيــر فــعــال 
والذي أصبح حديث الشارع بالأسبوع الأخير 
نــــــظــــــراً لــــــخــــــروج الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي أكـــــثـــــر مــن 
مــحــافــظــة ومــديــنــة ســـوريـــة ولـــعـــدة أيــــام متتالية 
وصــــرح بــعــض الــمــســؤولــيــن وهـــم يــعــبّــرون عن 
استغرابهم من هذه الاعتراضات فهي على حد 
قولهم »إنما هي إجــازات مأجورة توفر عليكم 
ــار الـــمـــواصـــات، شـــو بـــدكـــم أحــســن  ــ الـــوقـــت وأجــ
مـــن هـــيـــك؟ ونـــحـــن خــــال هــــذه الأشـــهـــر سنقيم 
واقـــــــع الـــمـــنـــشـــآت والــــمــــديــــريــــات ومــــــن نــحــتــاجــه 
سنعيده لعمله ومن لا نحتاجه سنعيد توظفيه 
فــي أمــاكــن شــاغــرة حتى لــو كانت خــارج ملاكه 
لأنـــنـــا نـــريـــد أن يـــكـــون فــــعــــالًا«، وطـــبـــعـــاً لـــم يكن 
لهذا التصريحات وقعٌ إيجابي عن العاملين في 
معظم القطاعات ممّا أثار استغراب المسؤولين 
النقابات دون أن يعلموا حقيقة  وحتى بعض 

الموقف العمالي بهذا الخصوص.

الخوف من الخصخصة
تعددت أسباب رفض هذه القرارات والمبررات 
والــتــصــريــحــات عــن العاملين الــتــي طالتهم هــذه 
القرارات ولكنها تطابقت ببعض الجوانب؛ أولها 
الــخــشــيــة مـــن تـــجـــاوزات قــانــونــيــة كــونــهــم يـــرون 
عــدم قانونية الإجــــازات لــعــدم ورودهـــا بقانون 
العاملين الأســاســي وبــأنــه فــي حــال تغيبهم عن 
عــمــلــهــم لــمــدة تــتــجــاوز 15 يـــومـــاً يــجــعــلــهــم بحكم 
ــالـــي يـــعـــتـــبـــرون أن هـــــذا فــخ  ــالـــتـ الــمــســتــقــيــلــيــن وبـ
قانوني لا يريدون الوقوع فيه ورغم أن بعض 
القانونيين أقروا بأنها ما دامت إجازة مأجورة 
ــهــــذا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه قـــانـــونـــيـــاً  ــــرار فــ ــقـ ــ وصــــــــــادرة بـ
يـــعـــتـــبـــرون  ــــم عـــلـــى رأس عـــمـــلـــهـــم ولا  ــــودهــ وجــ
غائبين، لم يسبب لهم القناعة والارتياح الكافي، 
ــالـــوعـــود الـــتـــي ضــمــنــت  ــا ثـــانـــيـــاً عـــــدم الـــثـــقـــة بـ ــ وأمــ
التخبط والفوضى  عــدم فصلهم كونهم لمسوا 
بــإصــدار القوائم ثــم تعديلها أو تغييرها للفصل 
ببعض المؤسسات، وكان هناك دواعٍ جوهرية 

لــعــدم الــقــبــول بــقــرار الإجــــازة الــمــأجــورة؛ أهمها 
نهج الخصخصة الذي يستمر تداوله والتصريح 
بـــه، بــل انــتــقــلَ للتطبيق بــبــعــض الــقــطــاعــات بعد 
قــرار الحكومة الأخير بوضع عشرات المعامل 
على قائمة الاستثمار وهذا ما جعل العاملين بها 
يخشون ذلك ويرون بأنّ قرار إرسالهم للمنزل 
الــمــنــشــآت وبالتالي  لــيــس إلّ للتخلّي عــن هـــذه 

التخلي عنهم لاحقاً وبأيسر الطرق.

إقصاء العمّال أسوأ الأفعال
مـــن الــجــوانــب الــتــي ظــهــرت بــطــروحــات الــعــمــال 
ــــي الـــجـــوانـــب  ــــأجـــــورة هـ ــمـ ــ الــــرافــــضــــة لـــــإجـــــازة الـ
فارتباطهم بوظائفهم وأماكن عملهم  المعنوية؛ 
قيمة معنوية  لــه  الاجتماعي ضمنها  وترابطهم 
كـــبـــرى، وأبـــلـــغ مـــثـــال لـــذلـــك عـــشـــرات الــتــعــلــيــقــات 
التي خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي، 
المعبرة عــن عــدم قبولهم لأخــذ رواتــبــهــم دون 
عـــمـــل وبــــــأن كـــرامـــتـــهـــم لا تــســمــح بــــذلــــك، بــــل هــم 
راغـــبـــون بــالــعــمــل والــبــنــاء والاســـتـــمـــرار والــقــيــام 
بواجبهم الوطني والمهني، وبأن قدرتهم على 
ــال انــتــظــارهــا  الـــنـــهـــوض بـــواقـــع عــمــلــهــم رغـــبـــة طــ
وهـــم طــامــعــون بــاســتــثــمــار هـــذه الــفــرصــة لتغيير 
واقـــــع مــنــشــآتــهــم ومــعــيــشــتــهــم أيــــضــــاً، خـــاصـــة مع 
الآمال بانفراجات تدريجية بالواقع الاقتصادي 
مــمــا ســيــنــعــكــس عــلــى قــيــمــة أجــــورهــــم وبــالــتــالــي 

وضعهم المعيشي اللاحق.
إن أي إقــصــاء لــــرأي الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع الــعــام، 
وعــــدم مــشــاركــتــهــم بــصــنــاعــة الـــقـــرار، كــمــا حــدث 
ــا زال يــــحــــدث، هــــو عـــيـــن الـــخـــطـــأ، وســـيـــولّـــد  ــ ومـ
نــتــائــج وتـــداعـــيـــات كـــارثـــيـــة عــلــى الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــــذا  ــلــــى الـــســـلـــطـــة أيـــــضـــــاً، وهـ ــاً، وعــ ــ ــعـ ــ وعـــامـــلـــيـــه مـ
ــه لـــه والإســــــراع  ــا يــجــب عــلــى الـــنـــقـــابـــات الــتــنــبّ مـ
ــقـــطـــاع الـــعـــام  ــايـــة الـ ــقــــرار، وحـــمـ ــالــ بــــالانــــخــــراط بــ
وعمّاله وموظفيه. ورغم كل ما يعانيه القطاع 
الـــــعـــــام مـــــن تـــــدهـــــور تــــهــــالــــك مـــــا زال بـــــه الـــخـــيـــر 
المتمثّل بعمالٍ لا مثيل لهم بالعزيمة والخبرة 

والروح الوطنية العميقة.

إن أي إقصاء لرأي 
العاملين بالقطاع 

العام وعدم 
مشاركتهم بصناعة 
القرار كما حدث وما 

زال يحدث هو عين 
الخطأ وسيولّد نتائج 

وتداعيات كارثية 
على القطاع العام 

وعامليه معاً وعلى 
السلطة أيضاً



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1217 الإثنين 10 آذار 2025 ملف )سورية 2025(04

	ǧمركز دراسات قاسيون

قبل حوالي أسبوعين، قصف الكيان مواقع في 
درعــــا وفـــي الــكــســوة جــنــوب الــعــاصــمــة دمــشــق، 
وصـــرح آنـــذاك وزيـــر دفـــاع الــكــيــان، كــاتــس، كما 
ورد فــي مقالة فــي »جــيــروزيــلــم بــوســت«، بأن 
»الــقــوات الجوية تنفذ حالياً ضربات قوية في 
جـــنـــوب ســـوريـــة فـــي إطـــــار ســيــاســتــنــا الــجــديــدة 
لــنــزع الـــســـاح فـــي الــمــنــطــقــة، ولـــن نــعــرض أمــن 
مواطنينا للخطر، وأي محاولة من قبل قوات 
النظام السوري والمنظمات الإرهابية للتمركز 
فــي المنطقة الأمنية فــي جنوب ســوريــة سيتم 
الرد عليها بالنيران«، وأضاف قائلًا: »لن نسمح 

للجنوب السوري أن يصبح جنوب لبنان«.
عــاوة على ذلــك، جــرت تــوغــات »إسرائيلية« 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة ومــا زالـــت مستمرة، 
حيث انتهكت بشكل صارخ اتفاق فك الاشتباك 
وراء  الــــــزحــــــف  فــــــي  واســـــتـــــمـــــرت   ،1974 ــــعـــــام  لـ
خــــطــــوط الاتــــــفــــــاق، مـــضـــيـــفـــة بــــذلــــك الــــمــــزيــــد إلـــى 
الأراضي السورية التي احتلتها منذ عام 1967.
ــــة مــع  ــيـ ــ ــــالـ ــتـ ــ تـــــزامـــــنـــــت هــــــــذه الـــــمـــــمـــــارســـــات الاحـ
تــصــريــحــات لــمــســؤولــيــن »إســرائــيــلــيــيــن« ومنهم 
ــيـــان، يـــحـــاولـــون مـــن خــالــهــا  ــكـ رئـــيـــس وزراء الـ
زرع الانشقاقات وإحداث زعزعة مجتمعية في 
صــفــوف الــشــعــب الـــســـوري عــلــى أســـس طائفية 
وديـــنـــيـــة، بــمــا فــيــهــا تــصــريــحــات عـــن قــلــقــهــم على 
ــيــــات« فــــي ســــوريــــة واهـــتـــمـــامـــهـــم بــحــمــايــة  ــلــ »الأقــ
طوائف معينة، الأمر الذي لم يلق أصــداءً لدى 
ــهـــر بــجــلــه الأعـــظـــم  ــــوري، الــــــذي أظـ ــــسـ الـــشـــعـــب الـ

مــــا يــكــفــي مــــن الــــوعــــي والـــوطـــنـــيـــة لــتــجــاهــل هـــذا 
الخطاب ومعرفة أهدافه الخبيثة.

جولة على بعض المقالات والدراسات 
لـــمـــحـــاولـــة فـــهـــم مــــا يــــريــــده الـــصـــهـــيـــونـــي، نــتــنــاول 
هنا بعض الــمــقــالات والـــدراســـات الــتــي نشرتها 
جهات إعلامية »إسرائيلية« حول سورية وما 
يحصل فــي ســوريــة، وفــي المنطقة بشكل عــام. 
وضمن الجولة التي سنقوم بها هنا، سنعرض 
ــبـــاســـات طـــويـــلـــة نـــســـبـــيـــاً مــــن هـــــذه الـــمـــقـــالات  ــتـ اقـ
قمنا بترجمتها عن العبرية والإنكليزية لوضع 
الــــقــــارئ فــــي صــــــورة مــــا يـــتـــم قـــولـــه فــــي وســـائـــل 
إعلام الكيان، وسنترك الاستنتاجات السياسية 

للقسم الأخير من هذه المادة.
نشر موقع »قناة N12« في 23 شباط الماضي 
ــة نـــــــــادرة: الـــطـــريـــق إلـــى  مــقــالــة بـــعـــنـــوان »فــــرصــ
اتــفــاقــات تــاريــخــيــة مــع لــبــنــان وســـوريـــة«. تقول 
ـــي هــــــزت الـــشـــرق  ــتـ ــــات الــ ــرابــ ــ ــــطــ ــالــــة: »الاضــ الــــمــــقــ
الأوسط في نصف السنة الأخيرة خلقت واقعاً 
جــــديــــداً غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
لدولة إسرائيل. وفي الوقت الذي نأمل، جميعاً، 
بالتطبيع مــع السعودية، مــن المحتمل جــداً أن 
تــوجــد عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة إمــكــانــيــة حقيقية 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى تـــســـويـــة لـــلـــعـــاقـــات بـــيـــنـــنـــا وبـــيـــن 
ــــراراً لاتـــفـــاقـــات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة، تــــكــــون اسـ ــــوريــ لـــبـــنـــان وســ
ــمـــال الــعــدائــيــة، والـــحـــد مـــن الــمــواجــهــة  وقــــف الأعـ
إذا تصرّفنا بصورة صحيحة،  بصورة كبيرة. 
ــاً، إلــــى اتــفــاقــات  ــقــ فــمــن الــمــحــتــمــل أن نـــصـــل، لاحــ
ــنــــان، وعـــلـــى  ــبــ ســــــام كـــــامـــــلـــــة... ويـــتـــعـــيّـــن عـــلـــى لــ

جولة في صحف الكيان...

استمرت »إسرائيل« خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، بقصف نقاط مختلفة في سورية، بذريعة 
استهداف نقاط يتواجد فيها عناصر إيرانيون أو تابعون لإيران. واتضح بعد 8 كانون الأول، ومع خروج القوات 
الإيرانية أو المرتبطة بإيران كافة، أن الأمر هو فعلًا ذريعة، لأن ذرائع جديدة جرى تصنيعها سريعاً لمواصلة 

القصف والتخريب، بينها »الحد من النفوذ التركي«، و»تأمين الحدود ضد الخطر الإرهابي« وإلى ما هنالك من 
ذرائع.

عــن   )Decoupling( يـــنـــفـــصـــا  أن  ــــة،  ــــوريــ ســ
الموضوع  قــيــادة  وتـــرك  الفلسطينية،  المشكلة 
ــة، انــهــار  الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــســـعـــوديـــة... فـــي ســــوريــ
نظام الأســــد... وحــلّ محله نظام مــعــادٍ لإيــران، 
وللمحور الشيعي، ووجوده يجعل من الصعب 
عـــلـــى إيـــــــران تـــرمـــيـــم حـــــزب الله، والـــتـــمـــركـــز مــن 
ــد فــــــي الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، أو الـــتـــدخـــل  ــ ــديـ ــ جـ
فــي لــبــنــان مــن هــنــاك. لــقــد فــهــمــت دول الخليج، 
بزعامة السعودية، الفرصة الكبيرة الناجمة عن 
خــســارة السيطرة الإيــرانــيــة فــي ســوريــة، وهي 
تتسابق على النفوذ في هــذه الــدولــة. ويجري 
هــذا مــن خــال اســتــغــال حــاجــة الكبيرة للنظام 
الجديد في دمشق، ولرئيسه أحمد الشرع، إلى 
المساعدة من أجل إعادة بناء الدولة المدمرة، 
بعد أكثر من عقد ونصف من الحرب الأهلية«.

ويضيف المقال: »النقطة المفتاحية في التأثير 
فــــي ســــوريــــة هــــي مـــســـألـــة إعـــــــادة إعــــمــــار الـــدولـــة 
الــتــي ستكلف مــئــات الــمــلــيــارات مــن الــــدولارات. 
فالنظام الجديد بحاجة ماسة إلى دول الخليج، 
وفـــي طليعتها الــســعــوديــة، الــدولــة الأولــــى التي 
ــلـــى ذلـــــــك، فـــإن  زارهــــــــا أحــــمــــد الــــــشــــــرع... بــــنــــاءً عـ
سلوك الشرع حيال الغرب ودول الخليج تمليه 
الحاجة إلــى الــمــوارد مــن أجــل إعـــادة الإعــمــار... 
ــار فــي  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــإعـ ــ ــلـــبـــدء بـ الــــشــــرط الـــمـــبـــاشـــر لـ
ــــة عـــقـــوبـــات قــيــصــر الأمــيــركــيــة.  ســـوريـــة هـــو إزالــ
ومــــن أجــــل هــــذه الـــغـــايـــة، يـــوجّـــه الــحــاكــم الــجــديــد 
في سورية رسائله ونشاطه الدبلوماسي نحو 
واشنطن )التي يمر الطريق إليها من القدس( 
... هــنــاك خـــاف عــلــى هضبة الـــجـــولان، وأعــلــن 
النظام الجديد في سورية أنه لن يتخلى عنها، 
حــتــى لـــو كــــان الـــمـــوضـــوع غــيــر مـــطـــروح الــيــوم 

على جدول أعماله«. 
ويضيف: »تملك إسرائيل، من خــال الولايات 
الــمــتــحــدة ودول الــخــلــيــج، أدوات ضــغــط كثيرة 
على النظام الجديد في سورية– موارد لإعادة 
الإعمار وإلغاء العقوبات الأميركية، التي يمكن 
اشتراط الحصول عليها من خلال طرح مطالب 
أســاســيــة عــلــى الــنــظــام الــجــديــد فــي دمــشــق. إنها 

نــوع مــن »شـــروط اللجنة الرباعية« المطلوبة 
من سورية، والتي يجب تحديدها بدقة ووضع 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد فــــي ســــوريــــة مـــوضـــع اخـــتـــبـــار؛ 
ومـــن بينها ألّ تشكل ســوريــة تــهــديــداً عسكرياً 
لــجــيــرانــهــا، وألّ تــكــون مــلــجــأً »لــــإرهــــاب«، وأن 
تعترف بالاتفاقات السابقة، وألّ تسمح بتمركُز 
الــمــحــور الإيـــرانـــي، وأن تسيطر عــلــى حــدودهــا 
وتحمي الأقليات... في سورية، النظام الجديد 
الملتزم بإبعاد إيران عن الدولة، والذي سيكون 
ــمــــار، غير  مــشــغــولًا فـــي الــمــســتــقــبــل بـــإعـــادة الإعــ
ــنـــيّ بــــالــــدخــــول فـــــي مــــواجــــهــــة مـــــع إســــرائــــيــــل،  ــعـ مـ
ويعتبر العودة إلى تطبيق اتفاق فصل القوات 
إنــجــازاً. لــذلــك، يمكن الــتــوصــل معه إلــى اتفاقات 
ـــال الــــعــــدائــــيــــة، عـــلـــى أســــاس  ــمــ ــ ــــف الأعـ بــــشــــأن وقــ

مبادئ متفق عليها، وفوائد أميركية«.
نــشــرت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« فــي 25 شباط 
ــال الـــكـــاتـــب فــــي بـــدايـــتـــهـــا: إن  ــ الـــمـــاضـــي مــقــالــة، قـ
الفشل يــوم 7 تشرين الأول 2023 »أدى إلى 
اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة– حــتــى ضـــد الــــــدول الــتــي 
ــــوي مـــعـــهـــا. تــتــضــمــن  تــتــمــتــع إســـرائـــيـــل بـــســـام قـ
الـــخـــطـــة 3 أنـــظـــمـــة دفــــاعــــيــــة، عـــلـــى حــــــــدود غـــزة 
ولبنان وسورية: بؤر استيطانية وعقبات على 
ــــي الإســرائــيــلــيــة، و»نـــظـــام دفــــاع أمــامــي«  الأراضـ
على أراضــي العدو، ومطالبة بنزع السلاح من 
الــمــنــاطــق الـــمـــهـــددة«. حــــول الـــجـــانـــب الـــســـوري، 
تــــطــــرق الـــكـــاتـــب إلـــــى قـــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو: إنـــــه طــلــب 
»إخلاء جنوب سورية من قوات النظام الجديد 

بشكل كامل«.
يتحدث الكاتب عن تفاصيل الخطة، وهي »نظام 
دفـــاع بـــري مــن ثـــاث طــبــقــات. ســيــكــون النظام 
الـــدفـــاعـــي الأول داخـــــل الأراضـــــــي الإســرائــيــلــيــة، 
وســيــشــمــل مــــواقــــع دائــــمــــة، وعـــائـــقـــاً أرضــــيــــاً بــمــا 
فــي ذلــك سياج و/أو جـــدار، وأجــهــزة استشعار 
مختلفة لــمــراقــبــة الـــحـــدود، بــالإضــافــة إلـــى نظام 
لمسارات الحركة السريعة، وقــوات الاحتياط، 
ومكونات الدفاع الجوي والمدفعية... وسيكون 
النظام الدفاعي الثاني... داخل أراضي العدو... 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــســـــــوريـــــــة... الــــمــــنــــطــــقــــة الــــعــــازلــــة  ــيــــمــ فــ

جرت توغلات 
»إسرائيلية« داخل 

الأراضي السورية وما 
زالت مستمرة حيث 

انتهكت بشكل صارخ 
اتفاق فك الاشتباك 

لعام 1974 واستمرت 
في الزحف وراء 
خطوط الاتفاق

https://www.jpost.com/breaking-news/article-843758
https://www.mako.co.il/news-columns/2025_q1/Article-13e3f40542e2591026.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/b1btcz5q1g
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واستنتاجات

يقترح الكاتب آلية 
دولية لاستقرار 

وتشكيل سورية 
الجديدة لأنه 
وفق قوله 
»في أعقاب 

صعود النظام 
الإسلامي في 

سورية بدأ واقع 
جديد يفرض على 

إسرائيل مخاطر 
وفرصاً في 

الوقت نفسه«

هــــي مــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــــن أي وجــــــود عــســكــري، 
إســرائــيــلــي أو ســــوري ... والآن، مــع الإطــاحــة 
بالنظام الــســوري لبشار الأســـد مــن قبل هيئة 
تحرير الشام الجهادية، سارعت إسرائيل إلى 
دخـــول المنطقة الــعــازلــة والاســتــيــاء عليها من 
أجــــل إنـــشـــاء نـــظـــام دفـــــاع أمـــامـــي لــمــســتــوطــنــات 
الـــــــجـــــــولان... فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، لــــــدى جــيــش 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي اتــصــالات مــع الــســكــان، كما 
أن الوجود على قمة جبل الشيخ السوري له 
قــيــمــة اســتــخــبــاراتــيــة وعــمــلــيــاتــيــة مــهــمــة ... نظام 
الــدفــاع الأمــامــي الــثــالــث... هــو نــزع الــســاح من 
الــمــنــاطــق الــتــي تــهــدد إســرائــيــل ... فــي ســوريــة، 
صرح رئيس الوزراء صراحة أنه يطالب بضم 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان الــســوريــة إلـــى الـــحـــدود مع 
الأردن في الجنوب والشرق إلى ما بعد منطقة 
الــســويــداء. فــي هـــذه المنطقة، يــطــالــب نتنياهو 
بــعــدم وجـــود المنظمة الــجــهــاديــة الــتــي تسيطر 
الآن عــلــى ســـــوريـــــة... وزعــيــمــهــا أحـــمـــد الــشــرع 
»الــــجــــولانــــي«... الــــذي يــؤكــد صـــراحـــة أنـــه يــريــد 
عــاقــات جـــوار خالية مــن العنف مــع إســرائــيــل، 
لــكــنــه لا يـــتـــحـــدث عــــن الـــــســـــام... كـــمـــا يـــهـــددون 
الــــطــــائــــفــــة الــــــــدرزيــــــــة الـــــتـــــي تـــعـــيـــش فــــــي مــنــطــقــة 
الــســويــداء، وإخــوانــهــم فــي إسرائيل قلقون مما 
قد يحدث في المستقبل، وحالياً يحاول أحمد 
الــــشــــرع تـــهـــدئـــة الـــــــــدروز وضـــمـــهـــم إلـــــى نـــظـــامـــه، 
ولــكــن بــمــا أنــهــم أقــلــيــة تــخــتــلــف عـــن الــتــنــظــيــمــات 
الــســلــفــيــة الــتــي تــشــكــل هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام فــإن 
الــدروز مهددون، وإسرائيل لديها مصلحة في 
حمايتهم«. ويقول الكاتب: إن الهدف الأساسي 
في سورية هو ضمان عدم وجــود الجهاديين 
الإســـامـــيـــيـــن عـــلـــى حـــــدودهـــــا، كــــي لا يـــتـــكـــرر 7 

تشرين الأول على هذه الجبهة أيضاً.
مقالة أخــــرى نــشــرهــا مــوقــع »قـــنـــاة N12« في 
27 شـــبـــاط دفـــعـــت بـــاتـــجـــاه آخــــــر، حـــيـــث يــقــول 
كاتبها: »في ظل التفاؤل المفرط من واشنطن، 
وكـــــأن ســـوريـــة ولـــبـــنـــان مــرشــحــتــان لــانــضــمــام 

إلى اتفاقيات أبــراهــام، يتعين على إسرائيل أن 
تتصرف بحذر، والنقطة الرئيسية في ذلك هي: 
ــاً! لــقــد انــفــتــحــت  ــ عــــدم الـــقـــيـــام بــمــا لــيــس ضـــــروريـ
فرص جديدة مع كل من دمشق وبيروت، لكن 
قــطــف الــثــمــار يتطلب صــبــراً وحـــــذراً كــبــيــريــن... 
إن الاعتقاد السائد فــي دائـــرة الرئيس دونالد 
بــأن سورية ولبنان جاهزتان للانتقال  ترامب 
إلـــــى عــــاقــــات ســلــمــيــة مــــع إســــرائــــيــــل يــنــجــح فــي 
تــشــويــه تــفــكــيــر بــعــض الأشـــــخـــــاص... يــجــب أن 
ــــور كـــمـــا هــــي دون تــضــخــيــمــهــا بـــآمـــال  ــ نـــــرى الأمـ
وأوهــام كاذبة. صحيح أن هناك فرصة لتغيير 
بنية الــعــاقــات مــع الــجــارتــيــن إلـــى الــشــمــال، لكن 
في المستقبل المنظور لا يستحق الأمر البحث 
عن تحول كامل«. ويضيف الكاتب بأن رسائل 
أمـــريـــكـــا »لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي ســــوريــــة: من 
ــيـــس بــشــار  الأفــــضــــل أن تــتــخــلــوا عــــن نـــهـــج الـــرئـ
الأسد تجاه إسرائيل، وأن تنفصلوا عن »محور 
الــمــقــاومــة« وتــبــحــثــوا عــن طــريــق إلـــى تفاهمات 
جديدة، حتى لو لم تكونوا مستعدين للتطبيع 
الكامل، حتى في اليوم التالي لقيام السعوديين 

بذلك«.
ــــس الـــــســـــوري  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــــب، أن »الــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ويــــضــــيــــف الــ
الــــمــــؤقــــت أحــــمــــد الـــــشـــــرع لـــــم يــــعــــد يــــتــــحــــدث عــن 
»الكيان الصهيوني«، بل عن »دولة إسرائيل«. 
ونــــادراً مــا يــديــن هجمات الــقــوات الــجــويــة على 
مــخــازن الأســلــحــة المتبقية مــن الــنــظــام السابق 
وحـــزب الله. بــل إنــه يتهرب مــن إدانـــة النشاط 
الإســرائــيــلــي عــبــر حــــدود مــرتــفــعــات الـــجـــولان«. 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن هـــذه الــمــقــالــة أتـــت قبل 

القمة العربية الطارئة الأخيرة.
وحـــول الــتــوغــل الــجــديــد فــي الأراضــــي السورية 
من قبل الكيان، يقول الكاتب: »على إسرائيل أن 
تؤكد أن هذا إجراء دفاعي مؤقت، وأن تضيف 
إلـــيـــه تـــجـــديـــداً فــــوريــــاً لـــمـــشـــروع حـــســـن الـــجـــوار 
لتقديم المساعدة لسكان جنوب سورية، وأولًا 
ــــيء إعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل الــمــســتــشــفــى  ــ وقــــبــــل كـــــل شـ

الميداني الذي كان موجوداً على خط الحدود. 
ويـــجـــب أن نــثــبــت لــلــســكــان الــمــحــلــيــيــن ولــلــشــرع 
وشــــعــــبــــه فـــــي دمــــشــــق أنـــــــه لـــيـــســـت هــــنــــاك نــــوايــــا 
ــاً بنسيج  تــوســعــيــة، وأن إســـرائـــيـــل مــهــتــمــة أيـــضـ
ــة، وإن كــانــت  ــ ــــوريـ جــــديــــد مــــن الــــعــــاقــــات مــــع سـ

مضطرة إلى اتخاذ إجراءات دفاعية«.
نشرت »يدييعوت أحرونوت« مقالة في 1 آذار 
ــــروادة الــتــركــي«،  بــعــنــوان، »ســـوريـــة حــصــان طــ
ــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــــاحـ ــاتـــــب: »الـــــسـ ــ ــكـ ــ ويـــــقـــــول فـــيـــهـــا الـ
تــســيــطــر عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة مـــن إيــــران، 
تشهد اليوم بــروز قــوات جديدة من تنظيمات 
متطرفة تسيطر عليها تــركــيــا وتــدعــمــهــا، وهــذه 
الــــقــــوات تـــدفـــع بـــمـــيـــزان الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــي نــحــو 
ــــح، يــمــكــن أن يــشــكــل خــطــراً  مــســتــقــبــل غــيــر واضــ
أكبر من الخطر الإيراني الذي تعيش إسرائيل 
ــــوام. ويــســرّع رجــب  فــي ظــلــه مــنــذ عــشــرات الأعـ
طيب أردوغــــان مساعيه مــن أجــل إعـــادة صوغ 
الـــشـــرق الأوســـــــط، حــســبــمــا تـــــراه تـــركـــيـــا، وتــجــد 
ــــل نـــفـــســـهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة تــــهــــديــــد جـــديـــد  ــيـ ــ ــــرائـ إسـ
الشمالية. وكلما تصاعد  محتمل على حــدودهــا 
ــــة، وعــــــــززت أنـــقـــرة  ــــوريـ الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي فــــي سـ
علاقاتها مع التيارات الإسلامية، كلما تصاعدت 
ــاتــــب إلــــــى أن  ــكــ هــــــذه الـــــمـــــخـــــاوف«. ويـــخـــلـــص الــ
»الصراع على النفوذ في سورية لم ينتهِ بعد، 
لكن مع ازديـــاد طموحات أردوغـــان واستمرار 
دعـــمـــه لــلــفــصــائــل الإســـامـــيـــة فـــي ســــوريــــة، يــبــدو 
أن المنطقة تتجه نحو تصعيد جديد يمكن أن 
يتوسع، وأن يصل إلى قلب النزاع الإسرائيلي- 

الفلسطيني«.
نشر »معهد دراسات الأمن القومي« في 4 آذار 
آلــيــة دولية  فيها  الكاتب  ورقة سياسية يقترح 
لاستقرار وتشكيل سورية الجديدة، لأنه وفق 
قوله: »في أعقاب صعود النظام الإسلامي في 
ســوريــة، بــدأ واقــع جديد يفرض على إسرائيل 
مخاطر وفرصاً في الوقت نفسه«، ويقترح أن 
»تتقدم الإدارة الأمريكية بمبادرة لإنشاء آلية 

دولية لإعادة إعمار سورية تحت قيادتها. ومن 
وجــهــة نــظــر إســرائــيــل، تــهــدف الــفــكــرة إلـــى الحد 
مـــن مــخــاطــر الاحـــتـــكـــاك الــعــســكــري بــيــنــهــا وبــيــن 
ســوريــة؛ وتقييد دور تركيا فــي الآلــيــة الدولية، 
وبـــالـــتـــالـــي، تــعــظــيــم فـــوائـــد مــشــاركــتــهــا وتــقــلــيــص 
المخاطر الكامنة فيها؛ والحد من مخاطر تجدد 

النفوذ الإيراني في سورية«.
ــة بــقــيــادة  ــيــ ــــاء آلـــيـــة دولــ ويـــقـــتـــرح الـــكـــاتـــب »إنـــــشـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وبـــمـــشـــاركـــة تـــركـــيـــا ودول 
الخليج– السعودية والإمــارات وقطر– ومصر 
ــثـــــاث– فــرنــســا  ــ الـ الـــــــدول  والأردن ومـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــا– ودول غـــربـــيـــة أخـــــرى،  ــانـ ــيـــا وبـــريـــطـ ــمـــانـ وألـ
والأمم المتحدة وأي دولة أخرى- بما في ذلك 
روســيــا- ترغب في اعتماد المبادئ الأساسية 
)الشروط المرجعية( للآلية المقترحة لتشكيل 
أنــه »من  الكاتب  سورية واستقرارها«. وينوه 
المرجح أن يــؤدي انخراط إسرائيل في الآلية 
المقترحة إلــى فشلها مسبقاً، ولذلك فمن المهم 
أن تكتفي إسرائيل بطرح الفكرة على الإدارة 
الأمــــريــــكــــيــــة والــــعــــمــــل مـــعـــهـــا لـــتـــأمـــيـــن مـــصـــالـــحـــهـــا 

الحيوية«.
ــلــــمــــبــــادرة  ــاتـــــب الأهـــــــــــــداف الــــتــــالــــيــــة لــ ــ ــكـ ــ ويـــــضـــــع الـ
»لتعزيز عدد من الأهداف المهمة للأمن القومي 
الإسرائيلي: استقرار سورية والحد من مخاطر 
ــيــــن إســــرائــــيــــل؛  الاحــــتــــكــــاك الـــعـــســـكـــري بـــيـــنـــهـــا وبــ
وتعظيم فوائد تدخل تركيا في سورية، والحد 
مـــن الــمــخــاطــر الـــتـــي قـــد تــتــعــرض لــهــا إســرائــيــل؛ 
والحد من مخاطر تجدد نفوذ إيــران وترسيخ 
ــــك، فــإنــهــا  وجـــودهـــا فـــي ســـوريـــة؛ إضـــافـــة إلــــى ذلـ
تــشــكــل خـــطـــوة مــهــمــة فــــي إطــــــار تـــحـــرك أوســــع 
نطاقاً لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوســط، 
ــتــــعــــددة  فــــــي الأيــــــــــــام الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت الــــــحــــــرب الــــمــ

القطاعات ضد إسرائيل«.
ويعدد الكاتب الفوائد لكل من الجهات المقترحة، 
ومن السهل فهم أن الفوائد لسورية نفسها هي 
الــتــي سيتم استخدامها لتقدم  فعلياً الإغــــراءات 

https://www.mako.co.il/news-columns/2025_q1/Article-a6af42cd7174591027.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/r1dkeucqjg
https://www.inss.org.il/he/publication/syria-policy-paper/
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سورية التنازلات، ومن بين هذه »الفوائد« ما 
هو متعلق بإعادة الإعمار والاعتراف الدولي، 
وكذلك »ضمان سيادة واستقلال سورية«، ما 
يــعــنــي أن الــكــاتــب يــقــول ضــمــنــاً: عـــدم الانــصــيــاع 
لما تريده هذه الدول– أو بالأحرى »إسرائيل« 
ــيــــادة  ــلــــى ســ ــبــــعــــات عــ ــيــــكــــون لـــــه تــ وأمـــــريـــــكـــــا– ســ

واستقلال سورية.
أمـــــا الـــفـــوائـــد لــلــكــيــان نـــفـــســـه، فــتــشــمــل »الــــزيــــادة 
مــن احــتــمــالات إعـــادة تأهيل واســتــقــرار سورية 
الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــعــتــدلــة، الـــتـــي لا تــشــكــل تــهــديــداً 
عــســكــريــاً لإســرائــيــل، ولا تصبح منطقة تنطلق 
مــنــهــا الــتــهــديــدات تــجــاه إســـرائـــيـــل«، ويـــحـــذر من 
الــســلــبــيــات، وعــلــى رأســـهـــا، أنـــه »مـــن الــمــمــكــن أن 
يـــطـــالـــب بـــعـــض أعـــــضـــــاء الآلـــــيـــــة بـــــــــــإدراج قــضــيــة 
المبادئ  الفلسطينية ضمن  والقضية  الــجــولان 
ــــة، وهـــــــــذا الاحـــــتـــــمـــــال يــتــطــلــب  ــيـ ــ ــــآلـ الأســـــاســـــيـــــة لـ
ــيــــق الـــــوثـــــيـــــق لإحـــــبـــــاطـــــه مـــــــع الـــــــولايـــــــات  ــنــــســ ــتــ الــ

المتحدة، بصفتها رئيسة الآلية«.
ويـــــوصـــــي الــــكــــاتــــب »بـــــبـــــدء الــــــحــــــوار مـــــع إدارة 
ــيــــادة  ــقــ تــــــرامــــــب عــــلــــى الــــــفــــــور بـــــهـــــدف إقـــــنـــــاعـــــه بــ
إنــشــاء آلــيــة دولــيــة لتشكيل واســتــقــرار ســوريــة، 
الــرئــيــس لا يــولــي أهمية كبيرة لسورية  ولأن 
ــدتــــه مــخــصــصــة بـــشـــكـــل أســــاســــي لــلــقــضــايــا  ــنــ وأجــ
الداخلية. ويجب التأكيد على أن هــذا الاقتراح 
ــــزة الـــعـــمـــلـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــ ــــو ركـ هـ
الــتــي يــقــودهــا الــرئــيــس لتحقيق الاســتــقــرار في 
إقليمية، واحتواء  أمنية  بنية  المنطقة، وإنشاء 
وإضـــعـــاف إيـــــران، وتــعــزيــز الــتــطــبــيــع الــســعــودي 

الإسرائيلي«.
ــــة  ــامــ ــ ــعــ ــ نـــــــشـــــــر »مــــــــــركــــــــــز الــــــــــقــــــــــدس لــــــــلــــــــشــــــــؤون الــ
والسياسية«، قبل أيام مقالة بعنوان »إسرائيل 
ــنــــان«،  ــبــ ــــم حــــــدودهــــــا مـــــع ســـــوريـــــة ولــ ــ تـــعـــيـــد رسـ
وتــبــدأ المقالة بما قــالــه نتنياهو فــي 23 شباط 
فــي خــطــاب لــه فــي حــفــل تــخــريــج دورة ضباط 
حــربــيــيــن، حــيــث قــــال: »إنــنــا نــطــالــب بــنــزعٍ كــامــلٍ 
ــــة، وبــــعــــدم وجــــود  ــــوريـ لـــلـــســـاح مــــن جــــنــــوب سـ
قـــوات مــن الــنــظــام الــجــديــد هــنــاك، ولـــن نتساهل 
مــع أيّ تــهــديــد يُـــوجّـــه إلـــى الــطــائــفــة الـــدرزيـــة في 
جـــــنـــــوب ســـــــــوريـــــــــة... ســـتـــبـــقـــى قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
ــــي جـــبـــل الــشــيــخ،  ــلـــي فــــي ســــوريــــة، وفـ الإســـرائـــيـ

وفي المنطقة العازلة، من دون حدود، من أجل 
الدفاع عن مستوطناتنا والتصدي لأيّ تهديد. 
لـــن نــســمــح لـــقـــوات »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، أو 
الجيش السوري الجديد، بالدخول إلى المنطقة 
الـــواقـــعـــة جــنــوبــي دمـــشـــق«. ويــضــيــف، »لــــم يــرد 
العالم العربي على تصريحات نتنياهو، وحتى 
الرئيس السوري الجديد أبو محمد الجولاني، 
امتنع عن الرد بصورة علنية. وتُشدد مصادر 
ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة عــلــى أن الــمــقــصــود تغيير 
الإسرائيلية،  الأمنية  السياسة  فــي  استراتيجي 
وخــصــوصــاً إزاء الــــدول الــعــربــيــة الــتــي لــم تــوقّــع 
اتــــفــــاقــــات ســـــام مـــعـــهـــا، مـــثـــل: ســــوريــــة ولـــبـــنـــان. 
ــهــــدد  لــــمــــنــــع أيّ خـــــطـــــر يــ وتــــســــتــــعــــد إســــــرائــــــيــــــل 
مصالحها الأمنية، بعد تغيّر النظام في سورية، 
ــل تــركــيــا فــي الــمــنــطــقــة، والــتــي تنوي  وبــعــد تــدخُّ
السيطرة على سورية، بحسب هذه المصادر، 
على غرار السيطرة الإيرانية خلال حقبة بشار 

الأسد«.
ووفق المقالة، »تشير مصادر أمنية إسرائيلية 
إلــــــــى أن كــــــــام نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــــشـــــأن مــــنــــع دخــــــول 
الــجــيــش الـــســـوري الــجــديــد إلـــى جــنــوب دمــشــق، 
يــــدل عــلــى الــشــكــوك الإســرائــيــلــيــة فـــي أن الــقــوة 
الــتــي ســتــتــمــركــز، ســتــعــتــمــد، فـــي الأســــــاس، على 
»إرهابيين« جهاديين من تنظيم »هيئة تحرير 
الشام« ... وإسرائيل لا تثق بالجولاني، وترى 
فـــيـــه شــخــصــيــة تــــحــــاول الــــتــــرويــــج أنـــهـــا مــعــتــدلــة، 
بأيديولوجيا  الــجــولانــي يتمسك  يـــزال  بينما لا 
جــهــاديــة، ويعتمد على مساعدة تركيا مــن أجل 
ترسيخ حُكمه. رداً على هــذه المخاوف، تعمل 
إسرائيل على تعزيز حلفائها الدروز في جنوب 
ســـــوريـــــة... ويــحــتــفــظ الــــــــدروز بـــقـــوة عــســكــريــة، 
ــاء اســتــراتــيــجــيــيــن.  وتـــــرى فــيــهــم إســـرائـــيـــل شـــركـ
ويشكل تعزيز الحلف مــع الــــدروز فــي سورية 
ركيزة مهمة في تعزيز روابط الدم مع الطائفة 
الـــدرزيـــة فـــي إســـرائـــيـــل، ويُــعــتــبــر مــصــلــحــة أمنية 

عليا«.
ــآرتـــــس« فــــي 5  ــ ــقـــول مــقــالــة نـــشـــرهـــا مـــوقـــع »هـ تـ
آذار الجاري، »تبدو إسرائيل، أكثر فأكثر، أشبه 
بسلسلة متاجر تديرها إدارة فاسدة، وتتسبب 
ــا إلــــــى الــــهــــاويــــة، لــكــنــهــا تــــواصــــل فــتــح  ــتــــدهــــوُرهــ بــ

فـــروع جــديــدة لــهــا، وتــوحــي بــأن الأعــمــال تسير 
كالمعتاد، ليس كالمعتاد فحسب، بل إنها أقوى 
مــن أيّ وقــت مــضــى... وفــي الأســبــوع الماضي، 
ــــل فـــــرعـــــاً لــــزبــــائــــن جــــــــدد. »لــــن  ــيـ ــ ــــرائـ افـــتـــتـــحـــت إسـ
نــســمــح لــلــنــظــام الإرهــــابــــي الإســـامـــي الــمــتــطــرف 
فــي ســوريــة بــالــمــسّ بـــالـــدروز. أعطينا تعليمات 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــالاســـتـــعـــداد لــنــقــل رســالــة 
تــــحــــذيــــر شـــــديـــــدة وواضـــــــحـــــــة«، أعــــلــــن يـــســـرائـــيـــل 
كــاتــس الــمــعــروف بــأنــه وزيـــر لــلــدفــاع. إن حماية 
الأقليات هي بادرة إنسانية مطلوبة وضرورية 
ونــبــيــلــة، وإســـرائـــيـــل بـــارعـــة فـــي ذلـــــك، والــــــدروز 
فـــي إســرائــيــل يــشــهــدون بـــذلـــك. لــكــن الأمــــر ليس 
أن هــــنــــاك فــــي ســــوريــــة مَـــــن طـــلـــب الـــحـــمـــايـــة مــن 
الجيش الإسرائيلي، أو أن وراء هذا التصريح 
فرصة  يشكل  لكنه  معينة،  مُحكمة  استراتيجية 
العسكري للجيش الإسرائيلي  الــوجــود  لتبرير 
ــــاطـــــق جـــــــديـــــــدة احــــتــــلــــهــــا فـــــــي ســـــــوريـــــــة«.  ــنـ ــ فـــــــي مـ
ويـــحـــذر الـــكـــاتـــب، »إن إمـــبـــراطـــوريـــات أكـــبـــر من 
إســرائــيــل تعلمت الـــدرس الــتــاريــخــي الــمــريــر: إن 
الــوجــود العسكري في مناطق محتلة لا يشكل 
ضــمــانــة لــأمــن. فالمحافظة عــلــى الــمــركــز، وعلى 
الــدولــة الأم، وعــلــى الحصانة، وعــلــى الاستقرار 
والازدهــــــــار، كــلــهــا شــــروط ضـــروريـــة لاســتــمــرار 

وجودنا«.

خلاصات واستنتاجات
أولًا: كل حديث تقدمه وسائل إعلام الكيان عن 
»اســتــقــرار ســوريــة« و»اســتــقــالــهــا«، هــو حديث 
ــــاذب بــشــكــلٍ مــفــضــوح، تــنــاقــضــه أفـــعـــال الــكــيــان  كـ
وتــصــريــحــات مــســؤولــيــة، مـــا يــجــعــل هــــذا الــنــوع 
من الكلام جزءاً من الآلة الحربية الدبلوماسية 
»الإســرائــيــلــيــة« الــتــي تــحــاول مــن خلالها تمرير 
خططها اتجاه سورية من جهة، وتبرير أفعالها 
بــمــا فــيــهــا الــتــوغــل عــلــى الأرض والـــدفـــع بــاتــجــاه 

الانقسامات الطائفية والدينية.
ــيــــان، ظــاهــر  ــكــ ثــانــيــاً: الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن تـــركـــيـــا والــ
بشكلٍ كبير فــي مختلف وســائــل إعــام الكيان، 
حـــده الأدنـــــى هـــو »الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي«، ولــكــن 
ــلـــخـــص  ــتـ ــــد مـــــــن ذلـــــــــك بــــكــــثــــيــــر، ويـ ــعــ ــ جـــــــوهـــــــره أبــ
بالتناقض بين مشروعين كبيرين، الأول: هو 

ــلــــي« الـــمـــســـمـــى »الـــشـــرق  ــيــ ــرائــ الــــمــــشــــروع »الإســ
الأوســـط الــجــديــد«، والـــذي لا يستهدف تقسيم 
ســوريــة فحسب، بــل وتقسيم وتفتيت المنطقة 
بـــأســـرهـــا بــمــا فــيــهــا تـــركـــيـــا، ويـــعـــد مـــشـــروع بــقــاء 
بــالــنــســبــة لــلــكــيــان، فـــي ظـــل الــتــغــيــر الــعــاصــف في 
ــاء الأمـــريـــكـــي  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــقـــــوى الـــــدولـــــي والانـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ مـ
المتسارع. والــثــانــي: هــو مــشــروع تشكل تركيا 
جــــزءاً مــنــه فــحــســب، هــو مــشــروع يــضــم روســيــا 
والــصــيــن وعــــدداً مــن الـــدول العربية الأســاســيــة، 
ومصلحته هي بالضد من المشروع الأول؛ أي 
أن مصلحته هي في استقرار سورية ووحدتها 
كدعامة في استقرار المنطقة ككل، لكسر حاجز 
الــتــوتــرات الأمنية بين آسيا وأوراســيــا، والــذي 
شـــكـــل مـــحـــور عـــمـــلٍ أســــاســــي لــــلــــدول الــمــحــيــطــيــة 
)الولايات المتحدة وأوروبــا الغربية( طوال 4 

قرون مضت.
: الإصرار على استخدام توصيف الإرهاب،  ثالثاً
الـــغـــرض مــنــه هـــو وضــــع الــســلــطــات فـــي دمــشــق 
تــحــت ابــتــزاز مستمر مــن جــهــة، ولــكــن مــن جهة 
أخـــرى استخدامه كـــأداة فــي تفعيل التناقضات 
الــثــانــويــة ضــمــن ســـوريـــة، وخــاصــة ذات الــطــابــع 
الطائفي والديني، على أمل الدفع نحو مزيد من 
الدماء ونحو خــراب شامل يقطع الطريق على 

أي استقرار ممكن.

الـــاعـــبـــيـــن  أدوار  تــــأطــــيــــر  ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ  : رابــــعــــاً
قيادة  تــكــون  الدوليين بشكلٍ مسبق، بحيث 
دفة العمليات في واشنطن وتل أبيب، يكشف 
بوضوحٍ عن قلق الكيان من جملة التفاهمات 
الـــجـــاريـــة فـــي الــــشــــرق، بــيــن روســـيـــا والــصــيــن 
ودول عربية أساسية وتركيا وحتى إيران... 
هذه الدول بمجموعها تشكل الإطار الطبيعي 
لـــلـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن لـــســـوريـــة أن 
تــكــون مـــوحـــدة وآمـــنـــة ومــســتــقــرة بــالاســتــنــاد 
ــــذا يـــبـــذل الــكــيــان جـــهـــوداً كــبــيــرة في  إلــيــهــا. ولـ
تفعيل سياسة العصا والجزرة، عبر الحديث 
ــــددة لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات،  ــــحـ ــــات مـ ــــراطـ ــتـ ــ ــــن اشـ عـ
ــغـــــرض  ــ ــبــــر الأمــــــريــــــكــــــان، والـ ــا عــ ــ وتــــــفــــــاوض مــ
الأســـاســـي هــو كــســب الــوقــت الــكــافــي لإنــضــاج 

مخططات التفجير على الأرض.

أعلن يسرائيل كاتس 
المعروف بأنه وزير 

للدفاع إن حماية 
الأقليات هي بادرة 

إنسانية مطلوبة 
وضرورية ونبيلة

ملف )سورية 2025(
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شؤون محلية

كــمــا أكـــــدت الــهــيــئــة أنــــه ســيــتــم تــســديــد 
مستحقات مــزودي الخدمة الصحية 
ــانــــي  ــثــ حــــتــــى نــــهــــايــــة شــــهــــر كــــــانــــــون الــ

.2025
ــــى أن وقـــف  ويــــشــــار بــــهــــذا الــــصــــدد إلــ
الــخــدمــات الطبية كــان بسبب تجميد 
ــــن قــبــل  ــيــــن مــ ــأمــ ــتــ ــــاع الــ ــــطـ حــــســــابــــات قـ

حكومة تسيير الأعمال!

عودة الخدمات... ولكن ماذا عن 
الأشهر السابقة؟

لا شــك أن هــذا الــقــرار يشكل خطوة 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو إعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل قـــطـــاع 
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي الــــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
مـــشـــكـــات مـــتـــراكـــمـــة، ولـــكـــنـــه لا يــــزال 
ــــاف مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــمـــؤمَّـــن  غـــيـــر كـ
عــلــيــهــم ومــــــــزودي الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

على حد سواء. 
فـــــــبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــــن اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف بــــعــــض 
الــخــدمــات، إلا أن هــنــاك عـــدة ثــغــرات 

جـــــوهـــــريـــــة لــــــم تــــتــــم مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــعـــد، 
وأبرزها:

الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة مــا زالــت 
ــــي لا تــــشــــمــــل جـــمـــيـــع  ــهـ ــ مـــــــــحـــــــــدودة، فـ
أنواع العلاجات والحالات المرضية، 
فالكثير من المرضى الذين يحتاجون 
إلى علاجات مكلفة أو مزمنة ما زالوا 
ــالــــخــــدمــــات بــشــكــل  غــــيــــر مـــشـــمـــولـــيـــن بــ

كامل.
عــــــــدم تــــســــديــــد مـــســـتـــحـــقـــات مــــــــزودي 
الخدمات بالكامل، فعلى الرغم من أن 
الهيئة تعهّدت بدفع المستحقات حتى 
نهاية كــانــون الــثــانــي مــن عــام 2025، 
إلا أن هــنــاك مستحقات مــتــراكــمــة لم 
في  والتأخير  بالكامل،  تسويتها  تتم 
تسديد هــذه المستحقات يؤثر سلباً 
على جودة الخدمات الطبية المقدمة 

للمؤمن عليهم.
ضـــيـــاع حـــقـــوق الــمــؤمــن عــلــيــهــم خــال 
ــــوقـــــف، فــــتــــوقــــف الــــخــــدمــــات  ــتـ ــ فــــتــــرة الـ
الــطــبــيــة خــــال الأشـــهـــر الــســابــقــة أدى 
ــــن الـــمـــرضـــى  ــان الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــــرمــ إلـــــــى حــ
مــــن حـــقـــهـــم فــــي الـــــعـــــاج، مـــمـــا تــســبــب 
فالقرار  الصحية،  تفاقم حــالاتــهــم  فــي 
ــــي لــــــم يــــتــــطــــرق إلــــــــى تـــعـــويـــض  ــالـ ــ ــــحـ الـ
هؤلاء المؤمن عليهم أو تأمين بدائل 
لـــهـــم عــــن الــــفــــتــــرة الــــتــــي تـــوقـــفـــت فــيــهــا 

التغطية الصحية.

ضرورة إصلاح قطاع التأمين 
الصحي لضمان حقوق الجميع

يعتبر التأمين الصحي من القطاعات 
الــحــيــويــة الــتــي يــجــب الــحــفــاظ عليها، 
ــــن أجـــــــل اســـــتـــــمـــــرار شــــركــــات  ــيــــس مــ لــ
الــتــأمــيــن فــقــط، وإنــمــا لــضــمــان حقوق 
المؤمن عليهم أولًا. فــأي قــرار يُتخذ 

يجب أن يراعي ما يلي:
شــمــولــيــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــحــيــث 
تــــغــــطــــي جــــمــــيــــع الـــــــحـــــــالات الـــمـــرضـــيـــة 

وليس فقط جزءاً منها.
تــــســــديــــد كــــامــــل مـــســـتـــحـــقـــات مـــــــزودي 
الــخــدمــات الــصــحــيــة لــضــمــان اســتــمــرار 
تــــقــــديــــم خـــــدمـــــات طـــبـــيـــة ذات جـــــودة 

عالية.

تــعــويــض الــمــؤمــن عليهم عــن الأشــهــر 
الــتــي لـــم يــتــلــقــوا فــيــهــا خـــدمـــات طبية، 
سواء من خلال تمديد فترة التأمين 

أو تقديم مزايا إضافية لهم.

مسؤولية الحكومة
إن قــــرار اســتــئــنــاف خـــدمـــات الــتــأمــيــن 
الــصــحــي خـــطـــوة إيــجــابــيــة لــكــنــهــا غير 
كـــافـــيـــة، ولا بــــد مــــن اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
أكثر شمولية لضمان حقوق المرضى 
الــمــؤمــن عــلــيــهــم، ولــيــس فــقــط ضــمــان 

استمرارية عمل شركات التأمين. 
فـــالـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي يـــجـــب أن يـــكـــون 
خـــدمـــة تــحــمــي صــحــة الـــمـــواطـــن أولًا، 

ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ولـــــــيـــــــس مـــــــجـــــــرد قـــــــطـــــــاع اقــ
ــتـــوازن الــمــالــي  يــــدور حـــول تحقيق الـ

للشركات وضمان أرباحها!
ــــرار تــــجــــمــــيــــد الـــــحـــــســـــابـــــات ووقـــــــف  ــ ــقـ ــ ــ فـ
الخدمات الطبية لم تتأثر به شركات 
التأمين، حيث كــان الــمــؤمَّــن عليه هو 
ــــع ضــريــبــة  الــحــلــقــة الأضــــعــــف الــــــذي دفـ
ذلـــــك مــــن صــحــتــه ومـــــن جـــيـــبـــه، وعــلــى 
الحكومة التي أوقفت خدمات التأمين 
الصحي خلال الأشهر الفائتة أن تعمل 
على تعويض المرضى المؤمن عليهم 
عن هذه الفترة باعتبار ذلك حقاً لهم، 
مع ضمان حسن استمرار تقديم هذه 

الخدمات وعدم توقيفها مستقبلًا.

ويعود هذا التزايد إلى قلة فرص العمل، خاصة 
بـــعـــد قـــــــــرارات الـــفـــصـــل الــتــعــســفــي مــــن الـــوظـــائـــف 
العامة في الجهات الحكومية، مما دفع الكثيرين 
إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، وكان العمل 

في البسطات أحد الحلول المتاحة.
ــــدأت مــحــافــظــة  ــار الـــمـــتـــزايـــد، بــ ــتـــشـ ــــذا الانـ ومـــــع هـ
ــفـــة لإزالـــــــــــة هــــذه  ــثـ ــكـ ــــات مـ ــمـ ــ ــــق بـــتـــنـــفـــيـــذ حـ ــــشـ دمـ
الــبــســطــات، بــحــجــة أنــهــا تــعــيــق الــحــركــة وتسبب 
ــــى انــتــشــار  ازدحـــــامـــــاً فــــي الأســـــــــواق، وتـــــــؤدي إلـ

المخلفات العشوائية. 
إلا أن هــذه الإجــــراءات قوبلت بغضب ورفــض 
مـــن قــبــل أصـــحـــاب الـــبـــســـطـــات، الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
أن هـــذه الــتــجــارة الــبــســيــطــة هــي مــصــدر رزقــهــم 

الوحيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فبعد كل حملة إزالة وملاحقة ومكافحة من قبل 
الــمــحــافــظــة تــســتــعــيــد الــبــســطــات عــافــيــتــهــا، لتعود 
ــتـــوســـع بـــعـــد ســـاعـــات  ــتـــشـــار والـ مــــجــــدداً إلـــــى الانـ
محدودة ليس إلا، فهي بالنسبة للعاملين عليها 

فرصة العمل المتاحة ومصدر رزقهم الوحيد!

أحداث سوق الصالحية... تصعيد 
ومواجهة

أدى الضغط المتزايد من قبل المحافظة لإزالة 
ــــوق الــصــالــحــيــة،  ــــى تــصــعــيــد فــــي سـ الـــبـــســـطـــات إلـ
حــيــث انــدلــعــت مشكلة بــيــن أصــحــاب الــبــســطــات، 
استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن 

تسجيل إصابات. 
وعلى إثــر ذلــك، قــرر أصــحــاب المحال التجارية 
فــي الــســوق إغـــاق محالهم احــتــجــاجــاً، مطالبين 

المحافظة باتخاذ إجــراء جــذري لإنهاء انتشار 
الــبــســطــات فـــي الـــســـوق، وهـــو مـــا اســتــجــابــت له 
تماماً  الــســوق خالياً  ليصبح  المحافظة سريعاً، 

من البسطات.

الآثار المترتبة على إزالة البسطات
كان لهذا القرار وجهان متناقضان:

الأول إيجابي إذ عاد السوق إلى حالته المنظمة، 
مــا أدى إلـــى تسهيل حــركــة الـــمـــارة والــتــســوّق، 
كما استعاد أصحاب المحال مساحتهم التجارية 

دون تأثير المنافسة غير المنظمة للبسطات.
والــثــانــي سلبي حيث وجــد أصــحــاب البسطات 
أنــفــســهــم فـــجـــأة بـــا عـــمـــل، وبــالــتــالــي بـــا مــصــدر 
دخـــل يعينهم عــلــى تحمل تــكــالــيــف الــحــيــاة، مما 
قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لديهم.

ــالـــذكـــر أن بـــعـــض الـــبـــســـطـــات لــــم تــكــن  الـــجـــديـــر بـ
عــائــدة فقط لأشــخــاص عاطلين عــن الــعــمــل، بل 
كــانــت مملوكة مــن قبل أصــحــاب مــحــال تجارية 
إضافية  كوسيلة  يستخدمونها  الــســوق،  داخـــل 
ــداً آخـــــر إلـــى  ــعــ ــا يــضــيــف بــ ــــادة مــبــيــعــاتــهــم، مــ ــــزيـ لـ

المشكلة.

نحو حلول عادلة ومتوازنة
الــبــســطــات ليست مــحــصــورة بسوق  إن قضية 
الصالحية بدمشق فقط، فهي ممتدة ومتسعة 
ــــواق والــــشــــوارع وعــلــى الــنــواصــي  فـــي كـــل الأســ
في الأحياء، وهي على ذلك تحتاج إلى حلول 
تنصف العاملين عليها، دون أن تكون مصدراً 

للازدحام والفوضى. 

البسطات في أسواق دمشق... الحاجة المعيشية وغياب التنظيم
شهدت أسواق دمشق، ولا سيما سوق الصالحية، ازدياداً ملحوظاً في انتشار 

البسطات، حيث أصبحت أكثر كثافة وعدداً، ما يعكس واقعاً اقتصادياً متأزماً 
تعيشه فئات واسعة من المواطنين. 

وتتركز بداية الحلول على ما يلي:
تخصيص أماكن منظمة للبسطات في أســواق 
ــا، بــــحــــيــــث تــضــمــن  ــهــ ــابــ ــعــ ــيــ ــتــ شـــعـــبـــيـــة مــــهــــيــــأة لاســ
للعاملين استمرار مصدر رزقهم دون الإضرار 

بالمحال التجارية أو المارة.
إصــــــدار تـــصـــاريـــح مــؤقــتــة لأصـــحـــاب الــبــســطــات، 
مــع فــرض رقــابــة على الالــتــزام بالنظافة وعــدم 

التعدي على الأرصفة أو الممرات.
ــتـــوســـطـــة  ــمـ ــيــــرة والـ ــغــ تـــشـــجـــيـــع الــــمــــشــــاريــــع الــــصــ
عــبــر تــقــديــم قــــروض مــيــســرة وتــحــفــيــز أصــحــاب 
البسطات على الانتقال إلى العمل ضمن محلات 

تجارية منظمة.
تـــنـــظـــيـــم الأســـــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة بــــــــدلًا مـــــن إزالــــتــــهــــا 
بشكل كامل، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق 
الـــــتـــــوازن بـــيـــن الـــحـــاجـــة الــمــعــيــشــيــة ومــتــطــلــبــات 

التنظيم العام.
توفير جبهات عمل تستقطب العمالة من خلال 

ــتــــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي،  تــشــجــيــع ودعـــــم الإنــ
التي  المستثمرين والاســتــثــمــارات  واســتــقــطــاب 
تــشــغــل الــمــزيــد مـــن الأيـــــدي الــعــامــلــة بــالــمــجــالات 

الصناعية والخدمية والتجارية.
ــبـــســـطـــات فـــــي دمــــشــــق وغــــيــــرهــــا مــن  فــمــشــكــلــة الـ
الــمــحــافــظــات والـــمـــدن واحــــدة مــن الــقــضــايــا التي 
تعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تواجهها البلاد، وهي بحاجة إلى حلول شاملة 
تــأخــذ بعين الاعــتــبــار حــقــوق الــبــائــعــيــن، وحــاجــة 
ــــواق إلـــى الــتــنــظــيــم، مـــع ضــمــان عـــدم تفاقم  الأســ

البطالة والفقر في المجتمع.
فلاشة:

بعد كــل حملة إزالـــة تستعيد البسطات عافيتها 
لتعود إلى الانتشار بعد ساعات محدودة ليس 
العمل  فــرصــة  عليها  للعاملين  بالنسبة  فــهــي  إلا 

المتاحة ومصدر رزقهم الوحيد

استئناف خدمات التأمين الصحي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين في سورية عن استئناف 

تقديم خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، 
بالإضافة إلى استعادة الخدمات الطبية للأدوية المزمنة، 
والحالات الإسعافية القلبية، والولادات، وعلاج الأمراض 

ن عليهم في القطاع العام عبر المؤسسة  السرطانية للمؤمَّ
العامة السورية للتأمين. 
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ــــن ذلـــــــــــك، جـــــــــاء تـــصـــريـــح  ــ والأســـــــــــــــوأ مـ
ــأن راتــــــــب طــبــيــب  ــ ــ ــد الـــمـــشـــرفـــيـــن بـ ــ ــ أحـ
الــدراســات العليا هو »مكرمة وليس 
حقاً«، في إهانة واضحة لمهنة الطب 

وأهلها.
هذه القرارات القاسية تعكس رسالة 
بــــأن  ــفــــى  الــــمــــشــ إدارة  مــــــن  واضــــــحــــــة 
الأطــبــاء المقيمين وأطــبــاء الــدراســات 
هــــم مـــجـــرد أدوات لــلــعــمــل لا حــقــوق 
لهم، وعليهم القبول بالاستغلال دون 

اعتراض!
ومــــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أن هــــذا الــتــوجــه 

لا يمس فقط الأطباء، بل يمتد أثره 
الــســلــبــي لــيــشــمــل الأطــــفــــال الـــمـــرضـــى، 

والقطاع الصحي بأكمله.

الآثار السلبية لهذه السياسات
ــلـــى الـــعـــمـــل 36  إن إجــــبــــار الأطـــــبـــــاء عـ
ســـــاعـــــة مــــتــــواصــــلــــة دون راحــــــــــة هــو 
اســتــنــزاف جــســدي ونفسي سيؤدي 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــا يـ ــمــ ــد، مــ ــ ــديــ ــ إلـــــــى إرهـــــــــــاق شــ
احــتــمــالــيــة ارتــــكــــاب الأخــــطــــاء الــطــبــيــة، 

بما فيها القاتلة.
وكـــذلـــك فــــإن قــلــة الأطــــبــــاء الــمــتــاحــيــن، 
وعـــدم وجـــود طــاقــم تمريضي داعـــم، 
ســـيـــؤدي إلــــى تـــراجـــع جـــــودة الــتــعــلــم 
ــبــــي، مــمــا  ــــب الــــطــ ــــدريـ ــتـ ــ الــــســــريــــري والـ
يؤدي إلى تخرج أطباء غير مؤهلين 

بشكل كافٍ.
ــــاء  ــبـ ــ ــتــــدفــــع الأطـ وهـــــــــذه الــــــــقــــــــرارات ســ
الــشــبــاب إلــى البحث عــن فــرص عمل 
فـــي الــــخــــارج، مــمــا يـــــؤدي إلــــى نــزيــف 
مستمر في الــكــوادر الطبية، وعندما 
يتم التعامل مع الأطباء بهذه الطريقة 
الإحباط وتتراجع  المهينة، سيزداد 
الثقة بالمؤسسات الصحية، مما يدفع 

البعض إلى ترك المهنة تماماً.

الآثار الكارثية على الأطفال 
المرضى

ــــذي يــــفــــرض عـــلـــيـــه الــعــمــل  ــ الـــطـــبـــيـــب الـ
لــمــدة 36 ســاعــة دون راحـــة سيكون 
مــــــعــــــرض لارتــــــــكــــــــاب الأخـــــــــطـــــــــاء، كـــمـــا 
أوردنا سابقاً، وضحايا هذه الأخطاء 

هم الأطفال المرضى بكل أسف.
ــــدد الأطـــــبـــــاء تــعــنــي  ــلـــة عــ ــإن قـ ــ كــــذلــــك فــ
تراجع مستوى الرعاية الصحية وأن 
الأطــــفــــال لــــن يــحــصــلــوا عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
الـــكـــافـــيـــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى مــضــاعــفــات 

صحية وتأخير في العلاج.
ومـــع تــنــاقــص عـــدد الأطــبــاء ستتفاقم 
أزمـــة الــرعــايــة الصحية أكــثــر، وكــل ما 
ســـبـــق يـــنـــذر بـــكـــارثـــة صــحــيــة ســيــدفــع 

ضريبتها المرضى الأطفال.

انهيار المنظومة الصحية على 
المدى البعيد

ــكــــون الــــتــــدريــــب الـــطـــبـــي فــي  عـــنـــدمـــا يــ
بيئة قاسية وغــيــر مهنية، سينعكس 
ذلـــــك عـــلـــى جــــــودة وجـــــــدوى الــعــمــلــيــة 
الذين  للأطباء  والتدريبية  التعليمية 
ســـيـــتـــخـــرجـــون لاحــــــقــــــاً، مــــمــــا يــضــعــف 

النظام الصحي بأكمله لاحقاً.
وعــــنــــدمــــا يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مـــــع الأطــــبــــاء 

كموارد يمكن استغلالها بلا حساب، 
ــبــــاب أمــــــام الــمــزيــد  فـــــإن ذلـــــك يــفــتــح الــ
مــن الــفــســاد والــمــحــســوبــيــة فــي قطاع 

الصحة.
ومـــع تــدهــور بيئة الــتــدريــب والــعــمــل، 
سيزداد عدد الأطباء الذين يفضلون 
الهجرة، مما يجعل البلاد تعتمد على 
كوادر طبية أقل كفاءة، أو حتى على 

أطباء أجانب.

الحق والكرامة للطبيب 
والمريض

هذه القرارات ليست مجرد إجراءات 
إداريــة، بل هي ضرب مباشر لصحة 

الـــــمـــــرضـــــى وكـــــــرامـــــــة الأطــــــــبــــــــاء. وإذا 
استمرت هذه السياسات، فإننا أمام 
انــهــيــار مــحــتــوم فــي جـــودة الــخــدمــات 
للكفاءات  الصحية، وهـــروب جماعي 
ــــة، وتـــــــــدهـــــــــور فـــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــمـ ــــة الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
ــايـــة الــمــقــدمــة لــأطــفــال  مــســتــوى الـــرعـ

المرضى. 
ــاء مـــثـــل هـــذه  ــ ــهـ ــ ــلــــوب لـــيـــس إنـ والــــمــــطــ
ــقــــط، بــل  ــيــــاســــات فــ الــــتــــوجــــهــــات والــــســ
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الإصـــــــــــــــــــاح الـــــــــــجـــــــــــذري لـ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والــــصــــحــــيــــة الــــــــــذي يــعــيــد 
ــة،  ــكــــرامــ ــمــــل بــ ــعــ ــــي الــ ــقــــه فــ لـــلـــطـــبـــيـــب حــ
ولــلــمــرضــى حــقــهــم فـــي رعـــايـــة صحية 

آمنة وعالية الجودة.

في الحالة السورية، التي لا تزال تشهد صراعاً 
مـــعـــقـــداً وآثــــــــــاراً مـــمـــتـــدة لـــلـــحـــرب، تـــبـــرز الــحــاجــة 
الـــمـــلـــحـــة لـــمـــقـــاربـــة شـــامـــلـــة لـــلـــعـــدالـــة، تــــأخــــذ بــعــيــن 
السوري وتحدياته  المجتمع  الاعتبار تطلعات 
ــنــــة، خـــاصـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي  الــــراهــ

والمعيشي. 
كما أن الضغط من أجل عقد مؤتمر وطني عام 
يــمــثــل خـــطـــوة ضـــروريـــة نــحــو تــحــقــيــق الــتــوافــق 

الوطني وإرساء أسس مستقبل مستقر.

 مفهوم الأمن المجتمعي 
وعلاقته بالعدالة

يُــعــرف الأمــــن المجتمعي بــأنــه حــالــة الاســتــقــرار 
والطمأنينة التي يشعر بها الأفراد في مجتمعهم، 
حيث يكونون محميين من التهديدات الداخلية 
ــيــــة، ويـــضـــمـــن لـــهـــم الــــقــــانــــون حــقــوقــهــم  والــــخــــارجــ

وحرياتهم. 
يــرتــبــط الأمـــن المجتمعي بــمــبــدأ الــعــدالــة، والــتــي 
تُعد أســاســاً للحكم الرشيد وإعـــادة بناء الدولة 
بـــعـــد الـــــنـــــزاعـــــات، غـــيـــر أن تـــطـــبـــيـــق الــــعــــدالــــة فــي 
ــاً مــع  ســــوريــــة يــــواجــــه عـــــدة تـــحـــديـــات، خـــصـــوصـ

وجود تصورات وممارسات مختلفة لها.

 العدالة الانتقامية 
والعدالة الانتقائية في السياق السوري

الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــامـــيـــة تــــقــــوم عـــلـــى مــــبــــدأ الـــعـــقـــاب 
ــاة لــمــتــطــلــبــات الــمــصــالــحــة  ــ ــــراعـ ــارم دون مـ ــ ــــصـ الـ
الــوطــنــيــة أو إعــــــادة بـــنـــاء الــمــجــتــمــع، وغـــالـــبـــاً ما 
تـــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الانــقــســامــات والــتــوتــرات، 

خاصة في المجتمعات الخارجة من النزاعات.
وفــي ســوريــة، هــنــاك مــخــاوف مــشــروعــة تثبتها 
بعض الممارسات من أن بعض الأطراف تلجأ 
إلى هذا النوع من العدالة المشوهة، مما يعمق 

الشرخ بين مكونات المجتمع.
أما العدالة الانتقائية فتعني تطبيق العدالة على 
فــئــة دون أخــــــرى، أو مــحــاســبــة بــعــض الأفـــــراد 
بــيــنــمــا يُـــتـــرك آخـــــرون دون مــســاءلــة، وغــالــبــاً ما 
تستخدم كأداة سياسية لتصفية الخصوم، مما 
يــــؤدي إلـــى غــيــاب الــثــقــة فـــي مــؤســســات الــدولــة 

والقضاء.

وفــــي ســـوريـــة، هــنــاك مـــخـــاوف ودلائـــــل مـــن أن 
بــعــض الـــمـــمـــارســـات تــحــت عـــنـــوان الـــعـــدالـــة فيها 
انــتــقــائــيــة، مــا يــفــاقــم حــالــة الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي 

والسياسي.

 العدالة الانتقالية 
حلٌّ لتحقيق الأمن والاستقرار

ــــة أو  ــيـ ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن الــــــعــــــدالــــــة الانـ ــلـ ــ عـ
الانــتــقــائــيــة، تــبــرُز الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة حـــاً عملياً 
لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان الاستقرار. 

وتشمل العدالة الانتقالية باختصار ما يلي:
الــمــحــاســبــة والـــمـــســـاءلـــة عـــن الـــجـــرائـــم الــمــرتــكــبــة 
خلال النزاع، ولكن ضمن إطار قانوني يحفظ 

حقوق الجميع.
وعائلاتهم،  للضحايا  الــضــرر  وجــبــر  التعويض 

سواء مادياً أو معنوياً.
ــــدم تـــكـــرار  إصـــــــاح الـــمـــؤســـســـات بـــمـــا يـــضـــمـــن عــ

الانتهاكات مستقبلًا.
الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، لــكــونــهــا أحـــد أهـــم جــوانــب 
ــلــــمــــي، حــــيــــث يــــتــــم الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــــال الــــســ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ـــكــــونــــات  ــلــــف مـ ــــن مــــخــــتــ ــيـ ــ ــايـــــش الــــســــلــــمــــي بـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

المجتمع السوري.
وبكل اختصار وبعيداً عن الخوض في الكثير 
من التفاصيل يمكن أن تكون العدالة الانتقالية 
ــاً لــتــحــقــيــق الأمـــــــن الــمــجــتــمــعــي فــي  ــاً مـــهـــمـ ــ ــاسـ ــ أسـ
ســـوريـــة، شــــرط أن يــتــم تــنــفــيــذهــا بــشــكــل عـــادل 
وغير منحاز، وأن تشمل جميع الأطراف دون 

استثناء.

المؤتمر الوطني العام والاستقرار
في ظل الوضع السوري الحالي، تبرز الحاجة 
إلــى مؤتمر وطني عــام يشمل جميع الأطــراف 
السورية، المجتمعية والسياسية دون استثناء 

أو اقصاء، بهدف:
ــاد تــــوافــــق وطـــنـــي حـــــول مــســتــقــبــل الـــبـــاد،  إيــــجــ
يــضــمــن حـــقـــوق الـــســـوريـــيـــن بــجــمــيــع مــكــونــاتــهــم 

السياسية والمجتمعية.
العدالة الانتقالية والتعامل  آليات  الاتــفــاق على 
مــــع إرث الــــصــــراع بــطــريــقــة تــضــمــن الــمــصــالــحــة 

الوطنية واستدامتها.

الأمن المجتمعي وضمان الاستقرار في سورية
يمثل الأمن المجتمعي أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار في أي دولة، حيث يرتبط 

بشكل مباشر بتوفير العدالة وضماناتها. 

وضـــــع ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة واضــــحــــة لــمــعــالــجــة 
ــنـــهـــا  ــــي مـ ــانــ ــ ــعــ ــ الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــمــــعــــيــــشــــيــــة الـــــــتـــــــي يــ

السوريون.

 البعد الاقتصادي 
وأثره على الأمن المجتمعي

لا يمكن تحقيق الأمــن والاستقرار في سورية 
التي تثقل  التحديات الاقتصادية  دون معالجة 

كاهل المواطنين. 
ومـــن أبــــرز الــمــشــكــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــؤثــر 

على الاستقرار ما يلي:
تــذبــذب قيمة الليرة الــســوريــة ومتغيرات سعر 

الصرف وتأثيره على الأسعار بشكل كبير.
نــــقــــص الــــــــمــــــــوارد ومــــــحــــــدوديــــــة فــــــــرص الــــعــــمــــل، 
مــمــا يــدفــع الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب إلـــى الــهــجــرة أو 

الانخراط في أنشطة غير مشروعة.
ضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 

مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
استمرار هيمنة اقتصاد الــحــرب والــســوق غير 
الــــمــــوحــــدة، مـــمـــا يـــمـــنـــع تــحــقــيــق تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة 

ومستدامة.
بــالــتــالــي، فــــإن أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة فـــي ســوريــة 
يــجــب أن تــتــرافــق مــع خــطــط اقــتــصــاديــة شاملة، 

تركز على:

ــار بـــطـــريـــقـــة عــــادلــــة تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــ ــمـ ــ إعــــــــادة الإعـ
المناطق المتضررة.

ــبــــر تـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار  ــمــــل عــ ــلــــق فـــــــرص عــ خــ
وتحفيز القطاع الخاص.

تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي وضـــبـــط الأســـــواق 
لمنع ارتفاع الأسعار.

إصـــــــاح مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة لـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
وضمان عدالة توزيع الموارد.

المؤتمر الوطني العام هو الفرصة 
الحقيقية والوحيدة 

فــي ظــل الــمــشــهــد الـــســـوري الــمــعــقــد، يــمــثــل تحقيق 
ــقــــرار تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لا  ــتــ ــــن الــمــجــتــمــعــي والاســ الأمــ
يمكن تــجــاوزه إلا مــن خــال مقاربة شاملة تأخذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــعـــد الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــخــيــار  ــيـــة، وتـ ــتـــمـــاعـ والاجـ
الأمــثــل لــضــمــان عـــدم تــكــرار أخــطــاء الــمــاضــي، في 
حـــيـــن أن الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام هــــو الـــفـــرصـــة 
الحقيقية والوحيدة لتوحيد الرؤى ووضع حلول 

واقعية لمشكلات السوريين وأزماتهم كلها.
ــــراً نــعــيــد الـــتـــأكـــيـــد أنـــــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق أي  ــيـ ــ وأخـ
اســــتــــقــــرار دون مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــمــعــيــشــيــة، إذ إن تــحــســيــن الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة 
للسوريين يعد أساساً لأي عملية سلام مستدامة.

سياسة التضييق على أطباء الدراسات العليا في مشفى الأطفال
في خطوة تعكس تدهور واقع الأطباء المقيمين وأطباء 
الدراسات العليا، أصدرت إدارة مشفى الأطفال الجامعي 

بدمشق قرارات مجحفة تزيد من معاناة الأطباء المقيمين، 
من بينها إلغاء الرواتب إلى أجل غير مسمى، إيقاف 

الإطعام بعد شهر رمضان، فرض مناوبات شاقة تصل إلى 
36 ساعة دون استراحة، وتقليص عدد الأطباء المطلوبين 

للمشفى إلى 20 طبيباً فقط، مع حرمانهم من الدعم 
التمريضي والأدوات الطبية الأساسية. 

المؤتمر الوطني 
العام هو الفرصة 

الحقيقية والوحيدة 
لتوحيد الرؤى 
ووضع حلول 

واقعية لمشكلات 
السوريين وأزماتهم 

كلها

شؤون محلية
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ــــديـــــات الــــمــــنــــاهــــج وإغــــــــاق  ــعـ ــ فــــبــــيــــن تـ
المدارس وفرض إشراف جديد على 
الامــــتــــحــــانــــات، يـــجـــد هــــــــؤلاء الـــطـــاب 
ــــأزق خــطــيــر قــــد يــؤثــر  أنــفــســهــم فــــي مــ
على مستقبلهم التعليمي والأكاديمي 
والــمــهــنــي، بــل وعــلــى مستقبل الــبــاد 

ككل.

عرقلة الامتحانات وتكاليف 
باهظة للأهالي

الـــذاتـــيـــة حـــول  قــــــــرارات الإدارة  تـــعـــد 
التعليم، ولا سيما فيما يخص طلاب 
أمــام  الــشــهــادات، بمثابة عقبة كبيرة 
مــتــابــعــة مــســيــرتــهــم الــــدراســــيــــة بــشــكــل 

طبيعي. 
ــــات تــحــت  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــفـــــرض إجــــــــــراء الامـ ــ فـ
إشراف هيئة التربية التابعة للإدارة 
الذاتية، مع منع إرســال الأوراق إلى 
دمــشــق للتصحيح، يثير قــلــقــاً واســعــاً 

حول الاعتراف بشهاداتهم. 
كــمــا أن إجـــبـــار الـــطـــاب عــلــى اخــتــيــار 
مــحــافــظــة أخــــرى لإجــــراء امتحاناتهم 
يــزيــد مـــن مــعــانــاة الأســــر الــتــي تعاني 
بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة، 
حـــيـــث ســيــتــوجــب عـــلـــى الــكــثــيــر مــنــهــم 
في  والمعيشة  السفر  تكاليف  تحمّل 

أمـــاكـــن بــعــيــدة عـــن مــنــازلــهــم، وهــــو ما 
يشكل عبئاً هائلًا لا تستطيع الكثير 

من العائلات تحمله.

ضياع جهود الطلاب بين 
المناهج المتضاربة

ــتــــعــــدّون  مــــعــــظــــم الــــــطــــــاب الــــــذيــــــن يــــســ
ــم الــــــشــــــهــــــادتــــــيــــــن الإعـــــــــــداديـــــــــــة  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لــ
والـــثـــانـــويـــة درســــــوا طـــــوال ســنــواتــهــم 
الــــســــابــــقــــة وفـــــــق الــــمــــنــــهــــاج الـــحـــكـــومـــي 
باللغة العربية، والآن يجدون أنفسهم 
أمام احتمالية تقديم امتحانات تحت 
إشراف هيئة التربية التابعة للإدارة 
الذاتية، التي قد تعتمد منهجاً جديداً 

في العام الدراسي القادم. 
ــــعـــــرض  هـــــــــــذا الـــــــتـــــــحـــــــول الــــــمــــــفــــــاجــــــئ يـ
ــــاك وعــــدم  ــبـ ــ الــــطــــاب لـــحـــالـــة مــــن الارتـ
الــيــقــيــن، حــيــث قــد يــواجــهــون صعوبة 
فــي الــتــأقــلــم مــع الــمــنــاهــج الــجــديــدة أو 
مـــع طــريــقــة الإشـــــــراف الــمــحــلــيــة على 
الامتحانات، مما قد يؤثر سلباً على 

نتائجهم ومعدلاتهم.

التعليم في قلب الخلافات 
السياسية

التعليم حــق أســاســي يجب أن يكون 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــافــ ــــخــ بــــمــــنــــأى عــــــن الــ
والصراعات الإدارية، لكن الواقع في 
الجزيرة السورية يثبت عكس ذلك!

فـــبـــدلًا مـــن أن يــكــون الــتــعــلــيــم وســيــلــة 
لبناء المستقبل، أصبح ورقــة ضغط 
تُــســتــخــدم فـــي الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة، 
مـــمـــا يــــحــــرم الــــطــــاب مــــن الاســـتـــقـــرار 

الأكاديمي الذي يحتاجونه. 

ــيـــل الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى  إن تـــأجـ
المستقبل مع فرض قــرارات أحادية 
عــلــى الــطــاب الــحــالــيــيــن، يعكس عــدم 
مــراعــاة للحق الأســاســي فــي التعليم، 
ــــذي يــنــبــغــي أن يــكــون مــحــمــيــاً من  والـ

كل أشكال التسييس.

انعكاسات خطيرة على 
مستقبل البلاد

الــتــعــلــيــم  بـــمـــنـــظـــومـــة  مــــســــاس  إن أي 
ســــتــــكــــون لــــــه عــــــواقــــــب وخــــيــــمــــة عــلــى 

المدى البعيد!
فـــــــإضـــــــعـــــــاف الـــــــنـــــــظـــــــام الــــتــــعــــلــــيــــمــــي أو 
خــلــق أجـــيـــال غــيــر قـــــادرة عــلــى إكــمــال 
ــــدم  ـــب عـ ـــســــبـ دراســــــتــــــهــــــا الــــجــــامــــعــــيــــة بـ
الاعـــتـــراف بــشــهــاداتــهــا، ســـيـــؤدي إلــى 
انخفاض مستوى الكفاءات المحلية، 
مـــمـــا يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

والتنمية في المنطقة. 
كما أن حالة عدم الاستقرار التعليمي 
قـــد تـــدفـــع بــالــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات إلــى 
الــــبــــحــــث عــــــن بــــــدائــــــل خــــــــــارج الـــــبـــــاد، 
مــمــا يــعــزز هــجــرة الــعــقــول ويــزيــد من 
التعليم فــي سورية  تــراجــع مستوى 

ككل.

 الحل بالتوافق 
بعيداً عن بازارات السياسة

إن حل هذه الأزمــة يجب أن يكون 
عـــــبـــــر تـــــفـــــاهـــــمـــــات واضـــــــحـــــــة تـــضـــمـــن 
تــســيــيــس  الـــــــطـــــــاب، دون  حـــــقـــــوق 
بـــمـــتـــاهـــة  الــــــــطــــــــاب  وزج  الــــتــــعــــلــــيــــم 
الـــبـــازارات والــضــغــوطــات السياسية 

المتبادلة.

ومرحلياً بالحد الأدنى المطلوب هو:
الـــســـمـــاح لــــطــــاب هـــــذا الــــعــــام بــتــقــديــم 
امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم كـــمـــا هــــو مـــخـــطـــط وفـــق 
الـــمـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي، مــــع تـــأجـــيـــل أي 
تــعــديــات أو تــغــيــيــرات فــي الإشـــراف 
والمناهج إلى العام الدراسي القادم، 
بـــــعـــــد وضــــــــــع حـــــــلـــــــول شـــــامـــــلـــــة مـــتـــفـــق 

ومتوافق عليها وطنياً.
يجب توفير ضمانات واضحة تضمن 
الاعــــتــــراف بـــالـــشـــهـــادات وعـــــدم وضــع 
عـــــراقـــــيـــــل مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة أمــــــــــام الــــطــــاب 
ــــن فـــــــي مــــتــــابــــعــــة دراســـــتـــــهـــــم  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــراغــ الــ

الجامعية.

التعليم حق فردي ومجتمعي
ــــر الأســـــــــــــاس لأي  ــــجـ ــيــــم هـــــــو حـ ــلــ ــتــــعــ الــ
ــايـــة حــــق الــــطــــاب فــي  ــمـ مـــجـــتـــمـــع، وحـ
التعلم دون عوائق سياسية أو إدارية 

يجب أن تكون أولوية قصوى. 
إن مــســتــقــبــل الــــطــــاب فــــي الـــجـــزيـــرة 
ــــر، وإذا لـــــم يــتــم  ــــطـ ــة فـــــي خـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
اتـــخـــاذ قـــــرارات حــكــيــمــة تــبــعــد التعليم 
التجاذبات السياسية، فــإن جيلًا  عن 

كاملًا قد يدفع الثمن. 
ــقـــل لــحــمــايــة  ــعـ ــهـــل يـــنـــتـــصـــر صــــــوت الـ فـ
الــشــبــاب، أم سيظل  مستقبل هــــؤلاء 
ــلـــصـــراع فــي  الــتــعــلــيــم ســـاحـــة أخــــــرى لـ

سورية؟

تأثير القرار على القطاع الصحي العام
ــــاع الــــصــــحــــي الــــــعــــــام فــــــي ســــوريــــة  ــــطـ ــقـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ يُـ
ســلــفــاً مـــن تــحــديــات كــبــيــرة، بــمــا فـــي ذلـــك نقص 
الكوادر الطبية، وهجرة عدد كبير من الأطباء 
ــتــــصــــاديــــة  ــيــــن نـــتـــيـــجـــة الــــــظــــــروف الاقــ والــــمــــمــــرضــ

والمعيشية الصعبة. 
ــــازة  ــــؤدي مـــنـــح عـــــدد كــبــيــر مــــن الــعــامــلــيــن إجـ ــ ويـ
ــــة نقص  مـــأجـــورة دفـــعـــة واحـــــدة إلــــى تــفــاقــم أزمـ
الــــــكــــــوادر، مـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى أداء الــمــســتــشــفــيــات 
والمراكز الصحية، ويضع ضغطاً مضاعفاً على 

من تبقى من الطاقم الطبي. 
ــيـــادات  ــعـ كـــمـــا أن تــقــلــيــص عـــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـ
والمرافق الإسعافية يضعف القدرة الاستيعابية 
ــا يـــنـــعـــكـــس  ــ ــ ــة الــــــعــــــامــــــة، مـ ــيــ لــــلــــمــــؤســــســــات الــــصــــحــ
ســـلـــبـــاً عـــلـــى جــــــودة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــمــقــدمــة 

للمواطنين.

الانعكاسات على العاملين الذين 
شملتهم الإجازة

به  المشمولين  للعاملين  يتيح  الــقــرار  أن  يــبــدو 
فترة راحة مأجورة، إلا أنه يثير مخاوف بشأن 

مستقبلهم المهني. 
فــبــعــضــهــم قــــد يــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي الــــعــــودة إلـــى 
ــازة، خــاصــة فــي حال  وظائفهم بعد انــتــهــاء الإجــ
قررت المديرية الاستغناء عن جزء من الكوادر 

بشكل نهائي!

كما أن غيابهم عن العمل لفترة طويلة سيؤثر 
على مهاراتهم المهنية، خاصة في التخصصات 

التي تتطلب ممارسة مستمرة. 
ــةً إلــــى ذلـــــك، فــــإن هــــذا الإجـــــــراء قـــد يــكــون  ــافــ إضــ
مــقــدمــة لــخــفــض أعــــداد الــعــامــلــيــن الــرســمــيــيــن في 
الــقــطــاع الــصــحــي الـــعـــام، مــمــا يــثــيــر الــقــلــق حــول 

مدى استقرار وظائفهم على المدى الطويل.

التأثير على الخدمات الطبية المقدمة 
للمواطنين

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المواطنون، 
وخاصة الغالبية المفقرة، من صعوبة الحصول 
الــازمــة بسبب الاكتظاظ  الطبية  الرعاية  على 
وقلة الموارد الطبية في القطاع الصحي العام.

ــــاق بـــعـــض الــــعــــيــــادات وتـــقـــلـــيـــص عـــدد  ــ ومـــــع إغـ
العاملين في أقسام الإســعــاف، ســتــزداد فترات 
ــــى تـــدهـــور  ــا يـــــــؤدي إلــ ــلـــمـــرضـــى، مـــمـ ــار لـ ــتــــظــ الانــ

حالاتهم الصحية. 
كما أن نقص الكادر الطبي سيجبر بعض 
الــمــســتــشــفــيــات والــــمــــراكــــز الــصــحــيــة الــعــامــة 
عــلــى تــقــلــيــل عــــدد الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا، 
ما يدفع المواطنين إلــى البحث عن بدائل 
في القطاع الخاص، حيث تكون التكاليف 
مرتفعة وغير متاحة لشريحة واسعة من 

المرضى.

قرار غير مدروس... منح إجازة مأجورة لـ 589 من العاملين في صحة دمشق
أصدرت مديرية صحة دمشق قراراً يقضي بمنح 589 من العاملين لديها، بمختلف 

الفئات الوظيفية والتخصصات، إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر. 
وشمل القرار أطباء، ممرضين، قابلات، معالجين فيزيائيين وغيرهم، ما أدى إلى 
إغلاق بعض العيادات والأقسام الإسعافية في عدد من المراكز الصحية، والإبقاء 

على عدد محدود من الكوادر الطبية. 
فالقرار يحمل تداعيات سلبية خطيرة على القطاع الصحي العام، وعلى الخدمات 

الطبية المقدمة للمواطنين.

الحاجة إلى حلول بديلة ومستدامة
ــدلً مـــن تــقــلــيــص عـــدد الــعــامــلــيــن، يــمــكــن التفكير  بــ
فــي حــلــول بديلة للحفاظ على اســتــقــرار القطاع 
الصحي العام، مثل تحسين ظروف العمل لجذب 
الـــمـــزيـــد مـــن الــــكــــوادر الــطــبــيــة، وتــحــفــيــز الأطـــبـــاء 
فــي وظائفهم، وتوزيع  البقاء  والممرضين على 
المناوبات بشكل متوازن لتجنب إرهاق الكوادر 

دون الحاجة إلى فرض الإجازات الجماعية. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك مـــن الــمــفــتــرض الــبــحــث عن 
سبل لزيادة التمويل الموجه للمرافق الصحية 
الــــعــــامــــة، لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
بجودة مناسبة للمواطنين، بدلًا من سياسات 
ــــات عــلــى  ــــدمـ ــــخـ تـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق وتـــقـــلـــيـــص الـ

حساب التضحية بصحة المرضى!

خطوة غير مدروسة
يعتبر القرار الذي اتخذته مديرية صحة دمشق 
بمنح 589 من العاملين إجازة مأجورة خطوة 
غير مدروسة ستؤدي إلــى تفاقم المشاكل في 

القطاع الصحي، بدلًا من حلها.
الرعاية  الحصول على  فــي  المواطنين  فمعاناة 
الصحية ستتزايد، والكوادر الطبية التي بقيت 
على رأس عملها ستتحمل ضغطاً أكبر، مما قد 

يؤدي إلى مزيد من الاستقالات والهجرة. 
من الضروري إعــادة النظر في هذه القرارات، 
واعــتــمــاد ســيــاســات تــضــمــن اســتــمــرار الــخــدمــات 
الطبية بكفاءة، وتحافظ على استقرار الكوادر 

الطبية العاملة في البلاد.

مأساة طلاب الشهادات في الجزيرة السورية
في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في شمال شرقي 

سورية، يعاني آلاف الطلاب، ولا سيما طلاب الشهادتين 
الإعدادية والثانوية، من قرارات تهدد مستقبلهم 

التعليمي، مما يضعهم وأسرهم أمام تحديات غير 
مسبوقة. 

شؤون محلية
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فقد جاء في الإعلان الرسمي لصفحة 
الخدمات الطبية للمستشفى:

«بــعــد إعـــادة التقييم تــم عـــودة جميع 
ــيــــن بـــمـــشـــفـــى ابــــــــن الـــنـــفـــيـــس  ــفــ ــمــــوظــ الــ
بـــســـبـــب الـــحـــاجـــة الـــمـــاســـة لـــوجـــودهـــم 
ــفــــى، لأنــــــــه بـــــــالأســـــــاس يـــوجـــد  ــالــــمــــشــ بــ
ــــثــــنــــي مــن  ــفـــيـــن، واســــتُ ــالـــمـــوظـ نـــقـــص بـ
ــــودة مــــن لـــديـــهـــم 25 ســـنـــة خــدمــة  ــعـ ــ الـ
لــيــقــدمــوا اســتــقــالــة نــظــامــيــة ويحصلوا 

على رواتب تقاعدية«
ــا جـــــــاءت  ــ ــهــ ــ هـــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة، رغـــــــــم أنــ
مــتــأخــرة، تــشــكــل إقــــــراراً واضـــحـــاً بــأن 
التقييم الأولــي لم يكن صائباً، لا من 
حيث مــبــرراتــه، ولا مــن حيث آلياته، 

ولا حتى من حيث نتائجه. 
فــمــا مــعــنــى تــســريــح مــوظــفــيــن بحجة 
»زيــــــادة الـــعـــدد« أو »عــــدم الــفــاعــلــيــة« 

ثــــم إعـــادتـــهـــم لاحــــقــــاً بــحــجــة »الــنــقــص 
الحاد«؟

الأخطاء في آلية التقييم 
الأولية ونتائجها

إن إعادة التقييم لموظفي مستشفى 
ــاً  ــ ــعـ ــ ــــاب واسـ ــبــ ــ ابـــــــن الـــنـــفـــيـــس تـــفـــتـــح الــ
ــــة حــــول  ــــريـ ــــوهـ لـــــطـــــرح تـــــــســـــــاؤلات جـ
مـــــدى دقـــــة الــــــقــــــرارات الـــســـابـــقـــة الــتــي 
طــالــت عــشــرات آلاف الــمــوظــفــيــن في 
مختلف الــجــهــات الــعــامــة، والــتــي أدت 
إلــى تسريح تعسفي جماعي بحجج 

وذرائع ثبت لاحقاً أنها غير دقيقة.
فــعــمــلــيــة الـــتـــقـــيـــيـــم الأولـــــيـــــة يــــبــــدو أنــهــا 
استندت إلى معايير غير موضوعية، 
ــــى فــــقــــدان جــــهــــات خــدمــيــة  مــــا أدى إلــ
ــكــتــشــف  لــيُ لـــمـــوظـــفـــيـــن ذوي خـــــبـــــرة، 
لاحــقــاً أن الــحــاجــة إليهم قــائــمــة، وهو 
يعني بعلم الإدارة تسرعاً في اتخاذ 

القرار.
وكـــيـــف يــمــكــن لــجــهــة أن تــتــخــذ قـــــراراً 
بالتسريح بحجة وجـــود فــائــض، ثم 
تـــتـــراجـــع عــــن الــــقــــرار بــســبــب الــنــقــص 
الـــحـــاد؟ فــهــذا الــتــخــبــط يــعــكــس غــيــاب 
إدارة  ــــي  فــ ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــــرؤيــــــة الاســ
الـــمـــوارد الــبــشــريــة فــي الــقــطــاع الــعــام، 
ــــذي يــمــكــن تــســمــيــتــه الافـــتـــقـــار إلــى  والــ

التخطيط.

فــهــنــاك عــشــرات الآلاف مــن العاملين 
الــــــذيــــــن وجـــــــــــدوا أنــــفــــســــهــــم فـــــجـــــأة بــا 
مـــصـــدر دخـــــل، مـــا أدى إلــــى تــداعــيــات 
ــلــــى أســــــرهــــــم، وأســـــهـــــم فــي  كــــارثــــيــــة عــ
ــالـــة فــــي ظــــروف  ــبـــطـ رفــــــع مــــعــــدلات الـ
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة أســـــاســـــاً، وهــــــذا مــا 
يمكن وضعه ضمن الآثار الاجتماعية 
ــــرارات  ــقـ ــ ــلـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــســـلـــبـــيـــة لـ

المتسرعة.
يضاف إلى كل ما سبق أن التسريح 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــوظــفــيــن انـــعـــكـــس ســلــبــاً 
الــــخــــدمــــيــــة،  ــــات  ــــمـــــؤســـــسـ الـ أداء  عــــلــــى 
ــالــــمــــشــــافــــي والــــــــمــــــــدارس والـــــــدوائـــــــر  كــ
ــنـــقـــص  ــــب بـ ــبـ ــ ــــسـ ـــــث تـ الــــــرســــــمــــــيــــــة، حــــــيـ
كبير فــي الــكــوادر وأضــعــف مستوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضرورة تعميم إعادة التقييم 
على بقية القطاعات

بما أن إعادة تقييم قرارات التسريح 
ــــن الــنــفــيــس كــشــفــت  فــــي مــســتــشــفــى ابـ
عن أخطاء جوهرية، فمن الضروري 
أن تــمــتــد هـــــذه الـــمـــراجـــعـــة إلـــــى بــاقــي 
ــــدت حــــــــالات  ــ ــهـ ــ ــ ــــي شـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــقــــــطــــــاعــــــات الـ

مماثلة. 
فلا يمكن الاكتفاء بمعالجة الخطأ في 
حالة واحدة وترك بقية المتضررين 

دون إنصاف! 

ــــرار تـــســـريـــح تــعــســفــي يــحــتــاج  ــ فـــكـــل قـ
إلــى إعـــادة تدقيق، وفــق معايير أكثر 
عــدالــة ومــوضــوعــيــة، تــراعــي مصلحة 
على  المؤسسات  ومصلحة  العاملين 

حد سواء.
ــــادة الــمــوظــفــيــن إلـــى مستشفى  إن إعـ
ابـــــن الـــنـــفـــيـــس لــيــســت مـــجـــرد خــطــوة 
إداريــــــــــــــــة، بــــــل هــــــي شــــــهــــــادة عــــلــــى أن 

ــــم تــكــن  ــقــــة لــ ــابــ ــيـــم الــــســ ــيـ ــقـ ــتـ قــــــــــــرارات الـ
صائبة، وأنها تحتاج إلى إعادة نظر 

شاملة في جميع القطاعات. 
فـــالـــعـــدالـــة تــقــتــضــي أن يــحــصــل جميع 
المتضررين على حقوقهم، ليس من 
خلال إعادتهم إلى وظائفهم فقط، بل 
ومنحهم تعويضات عادلة عن الضرر 

الذي لحق بهم.

القرارات والتوجهات الإيجابية نسبياً
ــاتـــهـــا، إلا أن  ــيـــاسـ ــــول سـ ــم الــــجــــدل الــــمــــثــــار حــ ــ رغــ
الــحــكــومــة اتــخــذت بــعــض الــخــطــوات الــتــي يمكن 

اعتبارها إيجابية بشكل نسبي، منها:
ضبط الأمن واستقرار المؤسسات، فقد عملت 
الحكومة على الحفاظ على استقرار مؤسسات 
ــــراغ إداري قـــد يـــــؤدي إلــى  الـــدولـــة ومـــنـــع أي فـ

تفاقم الأوضاع.
ــــاق الـــحـــكـــومـــي، حـــيـــث تــم  ــفـ ــ تــحــســيــن كــــفــــاءة الإنـ
اتــخــاذ قــــرارات لخفض الــهــدر فــي الــقــطــاع العام 
ــيــــف والـــهـــيـــكـــلـــة  ــتــــوظــ ــنــــظــــر فـــــي الــ ــبــــر إعــــــــــادة الــ عــ
الإداريــــــة، رغـــم أن هـــذه الــخــطــوات جـــاءت على 

حساب الموظفين.
زيــــــــــادة إنــــتــــاجــــيــــة بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات، حــــيــــث تــم 
ــــاج الــمــحــلــي  ــتـ ــ ــادة الإنـ ــ ــزيـ ــ الإعــــــــان عــــن خـــطـــط لـ
ــمـــاد عــلــى الــــــــــواردات، خـــاصـــة في  ــتـ وتــقــلــيــل الاعـ
قــطــاعــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة، مــع نــتــائــج أقـــل من 

خجولة عملياً.

القرارات السلبية وأثرها على المواطنين
في المقابل، جاءت العديد من قرارات الحكومة 
المواطنين  المعيشية على  الضغوط  لتزيد من 

والموظفين، ومن أبرز هذه القرارات:
رفع الدعم عن المواد الأساسية، حيث تم إنهاء 
الدعم على الخبز، فقد ارتفع سعر ربطة الخبز 
من 400 ليرة إلى 4000 ليرة، وأسطوانة الغاز 
المنزلي مــن 25 ألــف ليرة إلــى 150 الــف ليرة، 

مما تسبب في أزمة معيشية حادة.
زيادة أجور النقل العام )السرافيس( من 1000 
ليرة إلى 4000 ليرة، ما شكل عبئاً كبيراً على 

المواطنين، خاصة الموظفين والطلاب.
إجــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــخــــــصــــــخــــــصــــــة وإغـــــــــــــــــــــاق بــــعــــض 
المؤسسات العامة، فقد تم حل المؤسسة العامة 

لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة ونــقــل مــهــامــهــا إلـــى وزارة 
الاقــتــصــاد، فــي خطوة أثـــارت تــســاؤلات حول 
ــــراءات  مــصــيــر مــوظــفــيــهــا، مـــع الـــحـــديـــث عـــن إجــ
الإنتاجية  الــقــطــاعــات  بــعــض  خصخصة تشمل 
ــــؤدي إلــــى تــقــلــيــص دور  والـــخـــدمـــيـــة، مــمــا قـــد يـ
ــادة التبعية للقطاع  الــدولــة فــي الاقــتــصــاد وزيــ

الخاص.
إعـــــادة هــيــكــلــة الـــوظـــائـــف وتــســريــح الــمــتــعــاقــديــن 
والمؤقتين، بالإضافة إلى منح آلاف الموظفين 
في القطاع العام إجـــازات مدفوعة الأجــر لمدة 
ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن تكون هذه 
الخطوة مقدمة لتسريحهم نهائياً بسبب الأزمة 

المالية التي تواجهها الحكومة.
لــمــراكــز تعيينهم  إعــــادة تــوزيــع المعلمين وفــقــاً 
الأصـــلـــيـــة، مــــا تــســبــب فــــي احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة، 

بسبب التكاليف المرتفعة للسفر.
ــنــــيــــن اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، فــقــد  ــلــــى الــــمــــواطــ ــيـــيـــق عــ الـــتـــضـ
ارتفعت أسعار السلع الأساسية نتيجة تخفيض 
الدعم، فيما بقيت الرواتب دون زيادة، ما أدى 
إلــى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل 
غير مسبوق، وقد تزايدت الشكاوى من ضعف 
القدرة الشرائية لتوفر بعض المواد الأساسية 
بعد رفع الدعم عنها، مثل المحروقات والمواد 

الغذائية.

تجاوز الصلاحيات
ــال مـــهـــمـــتـــهـــا الأســـاســـيـــة  ــ ــمــ ــ حـــكـــومـــة تـــســـيـــيـــر الأعــ
اتـــخـــاذ  بــشــكــل مـــؤقـــت دون  ــبــــاد  الــ هــــي إدارة 
قـــــــــرارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة الأمــــــــد، إلا أنــهــا 
قـــامـــت بـــخـــطـــوات اعـــتـــبـــرهـــا الـــكـــثـــيـــرون تــــجــــاوزاً 

لصلاحياتها، ومنها:
ــــرار ســيــاســات اقــتــصــاديــة حــاســمــة، فـــقـــرارات  إقــ
مــثــل إلـــغـــاء الـــدعـــم، الــخــصــخــصــة، وإعـــــادة هيكلة 

حكومة تسيير الأعمال خلال ثلاثة أشهر بين الإصلاحات والجدل حول الصلاحيات
منذ توليها مهامها في 10 كانون الأول 2024، عملت حكومة تسيير الأعمال على 
إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات معيشية متفاقمة. 

ورغم أن دورها الأساسي هو تصريف الأعمال بشكل مؤقت، إلا أنها اتخذت قرارات 
مصيرية أثارت جدلًا واسعاً، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الدعم، إعادة هيكلة 
القطاع العام، والخصخصة، ما دفع البعض إلى اتهامها بتجاوز صلاحياتها 

كحكومة تسيير أعمال!

الوظائف تحتاج إلى حكومة بصلاحيات كاملة 
لا حكومة مؤقتة.

إلــغــاء مــؤســســات عــامــة وإعــــادة تــوزيــع الأدوار 
الاقتصادية، كإنهاء مؤسسة التجارة الخارجية 
وإجــــراءات أخـــرى تمس بنية الاقــتــصــاد بشكل 
دائم، وهو أمر يفترض أن يكون من اختصاص 

حكومة منتخبة أو بتفويض شعبي واسع.
عدم التشاور مع القوى المجتمعية والسياسية، 
فــــالــــعــــديــــد مـــــن الــــــــقــــــــرارات اتـــــخـــــذت دون حـــــوار 
سياسي ومجتمعي حقيقي، أو استفتاء شعبي 
في ظل غياب البرلمان، مما زاد من حالة عدم 

الرضا بين المواطنين.

 مزيد من التدهور الاقتصادي
 والاحتقان المجتمعي

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا، تــبــدو 
ــال وكـــأنـــهـــا تــســيــر بــخــطــا  ــمــ حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــ
ثــابــتــة نــحــو تــغــيــيــر جـــــذري فـــي بــنــيــة الاقــتــصــاد 
السوري، لكنها تواجه انتقادات واسعة بسبب 

اتخاذها قـــرارات مصيرية رغــم لكونها حكومة 
مؤقتة لتسيير الأعمال فقط!

ــــات  ــــاحــ ــبــــعــــض أن هـــــــذه الإصــ فـــبـــيـــنـــمـــا يـــــــرى الــ
ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، يعتبرها 
آخرون خطوات غير مدروسة تزيد من معاناة 
الــشــعــب الــســوري وتــــؤدي إلـــى تــفــاقــم الأوضـــاع 

المعيشية!
ــــإن واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول إن هـــذه  ــــك فــ مـــقـــابـــل ذلــ
ــيــــاســــات لـــــم تــــســــاهــــم فـــــي تـــحـــســـيـــن الــــوضــــع  الــــســ
الاقــتــصــادي للبلاد والمعيشي للعباد، بــل أدت 
إلــى مزيد مــن الــتــدهــور الاقــتــصــادي والاحتقان 
بأشكالها  المتجددة  والاحــتــجــاجــات  المجتمعي 

المختلفة.
ــار يــمــكــن الـــقـــول  ــتـــصـ أمـــــا عــــن الـــحـــلـــول فــبــكــل اخـ
الوطني  بالمؤتمر  تتمثل  سياسية  بوابتها  إن 
العام، بتمثيلاته السياسية والمجتمعية الشاملة 
والــجــامــعــة لــلــســوريــيــن، وبــمــخــرجــاتــه السياسية 
ــتـــوافـــق عــلــيــهــا  والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـ

وطنياً.

إعادة التقييم والاعتراف بالأخطاء وضرورة مراجعة قرارات التسريح التعسفي
قرار مستشفى ابن النفيس بدمشق إعادة جميع الموظفين 

إلى وظائفهم بعد عملية إعادة تقييم، باستثناء من 
لديهم 25 سنة خدمة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن 

عملية التقييم الأولية لم تكن دقيقة أو عادلة. 
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فــبــحــســب وزيـــــر الــــزراعــــة والإصـــــاح 
ــيــــر  ــيــ الــــــــــــــزراعــــــــــــــي فـــــــــــي حـــــــكـــــــومـــــــة تــــســ
الأعــمــال الــدكــتــور محمد طــه الأحــمــد: 
ــــاد 17 حــــريــــقــــاً مـــفـــتـــعـــاً فــي  ــــمـ »تــــــم إخـ
ــــة، وهـــــــي نــتــيــجــة  ــيـ ــ ــــراجـ ــــحـ الـــــغـــــابـــــات الـ
البائد  النظام  لفلول  تخريبية  أعــمــال 
ــقــــرار وإزعــــــاج  ــتــ بـــهـــدف زعــــزعــــة الاســ
الــمــواطــنــيــن وحـــــرق مــمــتــلــكــاتــهــم، كما 
نــعــمــل جــاهــديــن مـــع وزارة الــداخــلــيــة 
عــــــلــــــى مـــــحـــــاســـــبـــــة الــــــمــــــتــــــورطــــــيــــــن فـــي 
هــــذه الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة وتــقــديــمــهــم 

للعدالة«.
ــبـــق أعـــــــاه يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهـــــــان  مــــا سـ
حـــرائـــق الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود الــســابــقــة 
الــــتــــي كــــانــــت تــلــتــهــم آلاف الـــدونـــمـــات 
ــلــــطــــة  ــــز الــــســ ــــجــ ســـــــنـــــــويـــــــاً، فــــــــي ظــــــــل عــ
الجهات  مــع  تواطئها  الساقطة حتى 

المستفيدة.

الحرائق... بين الإهمال والتواطؤ
ــا تـــــم تـــســـجـــيـــل هــــــذه الـــحـــرائـــق  ــالـــمـ لـــطـ
ضد مجهول، رغم أن الجميع يعرف 
أن مـــن يــقــف خــلــفــهــا هـــم تــجــار الفحم 
والحطب، وكاسرو الحراج من تجار 
الـــــعـــــقـــــارات والــــمــــشــــاريــــع الـــســـيـــاحـــيـــة، 
الــذيــن يسعون إلــى تحويل الأراضــي 
الـــخـــضـــراء إلــــى مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
ــلــــيــــهــــم الـــــمـــــايـــــيـــــن. هـــــــــــؤلاء لـــم  تـــــــــدر عــ
يــــكــــونــــوا يـــــومـــــاً بـــعـــيـــديـــن عـــــن دوائـــــــر 
الفساد في السلطة الساقطة، بل غالباً 
ما كانوا يحظون بالحماية والتغطية 
ــــروات الــبــاد  لــيــواصــلــوا اســـتـــنـــزاف ثــ

دون رادع.
الــحــرائــق ليست مــجــرد كــارثــة بيئية، 
بــــل هــــي انـــعـــكـــاس صــــــارخ لــمــنــظــومــة 
الفساد التي جعلت من الغابات سلعة 
تُــبــاع وتُــشــتــرى، فيما يقف المواطن 
الــــســــوري مــتــفــرجــاً عــلــى ضـــيـــاع إرثـــه 
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــــــذي مـــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 

يكون ملكاً للأجيال القادمة.

 محاولات رسمية
 بلا نتائج حقيقية

الــوزيــر الأحــمــد تحدث عــن إجـــراءات 
لــضــمــان ســـامـــة الــمــنــطــقــة وســكــانــهــا، 
وعن إعادة تفعيل المخافر الحراجية 
ــتــــجــــربــــة  لــــحــــمــــايــــة الـــــــغـــــــابـــــــات، لـــــكـــــن الــ

الــســابــقــة عــلّــمــت الـــســـوريـــيـــن أن مثل 
ــا تــبــقــى  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات غــ
مـــجـــرد وعــــــود لا تـــجـــد طــريــقــهــا إلـــى 

التنفيذ. 
ــــي غـــيـــاب  ــقــــط فــ ــلـــة لـــيـــســـت فــ ــالـــمـــشـــكـ فـ
ــــل فـــــي وجـــــــود شـــبـــكـــة مــن  ــــة، بـ ــابـ ــ ــــرقـ الـ
ــفــــاســــديــــن والــمــســتــفــيــديــن  الــــتــــجــــار والــ
ــا زالـــــــوا يــــــرون فــــي الـــغـــابـــات  الــــذيــــن مــ
مـــورداً شخصياً للربح لا بيئة يجب 

الحفاظ عليها.

 رسالة السوريين... 
لا لنهب الطبيعة

الــــــيــــــوم، أكــــثــــر مـــــن أي وقـــــــت مـــضـــى، 
يـــتـــطـــلـــع الـــــســـــوريـــــون– خــــاصــــة أبـــنـــاء 
المناطق المتضررة– إلى طي صفحة 
الــفــســاد والاســـتـــغـــال الــتــي أتـــت على 
حساب غاباتهم وبيئتهم ومستقبلهم. 
ــــب لـــــيـــــســـــت مــــــــجــــــــرد إخــــــمــــــاد  ــالــ ــ ــــطــ ــمــ ــ ــالــ ــ فــ
ــــل مـــحـــاســـبـــة الـــمـــتـــورطـــيـــن  ــــرائـــــق، بـ ــــحـ الـ
الــحــقــيــقــيــيــن، ووقــــف ســيــاســة الــتــغــاضــي 

عن هذه الجرائم التي يتم ارتكابها بدم 
بارد من أجل مصالح تجارية ضيقة.

إن استمرار التلاعب بالثروة الحراجية 
يعني تدمير مستقبل البيئة في سورية، 
وهو أمر لم يعد مقبولًا في بلد يحتاج 
إلـــى كــل شــجــرة مــن أجـــل إعــــادة الــحــيــاة 

إلى ما دمرته الحرب والفساد. 
فهل تكون هذه الحرائق الأخيرة جرس 
إنـــــــــذار حـــقـــيـــقـــي، أم إنــــهــــا مــــجــــرد مــحــطــة 

أخرى في طريق النهب المستمر؟ 
الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.

هـــذه الــتــوجــهــات، الــمــجــربــة والــمــخــتــبــرة ســابــقــاً، 
تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق 
الاســــتــــقــــرار، ومـــــا إذا كـــانـــت تـــهـــدف إلـــــى تــولــيــد 
ــــدة أم مــــجــــرد مــــحــــاولــــة لــــزيــــادة  ــديـ ــ إيــــــــــــرادات جـ

الإيرادات على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.

تفكك الاقتصاد وتكريس الليبرالية 
المشوهة

ورثــت حكومة تسيير الأعــمــال اقتصاداً ضعيفاً 
منهكاً من الحرب والعقوبات، إضافة إلى شبكة 
واســـعـــة مـــن الــفــســاد والــمــحــســوبــيــة الــتــي خلفها 

النظام السابق. 
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــمــعــالــجــة الـــعـــجـــز الــــمــــالــــي، تــبــنــت 

الحكومة سياسات تقشفية تتضمن:
استكمال إنهاء الدعم عن السلع الأساسية مثل 

الخبز والمشتقات النفطية.
تحرير الأســعــار، بما فــي ذلــك أســعــار الخدمات 
العامة، مما أدى إلى تضخم كبير وزيادة تكلفة 

المعيشة.
تقليص الــقــطــاع الــعــام عــبــر تــســريــح الموظفين 

الحكوميين بحجة تقليل الإنفاق.
هــــذه الإجـــــــــراءات ربـــمـــا تـــهـــدف مـــن وجـــهـــة نظر 
الحكومة إلــى زيـــادة الإيــــرادات الحكومية على 
المدى القصير، لكنها تسببت عملياً في ارتفاع 
ــيـــاء  ــتـ ــالــــة، وزيــــــــــادة الاسـ ــبــــطــ ــقـــر والــ ــفـ مــــعــــدلات الـ

الشعبي.
لم يقف الأمر عند ذلك فقط، فضمن محاولاتها 
ــبــــنــــت الـــحـــكـــومـــة  لإعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الاقــــــتــــــصــــــاد، تــ
خصخصة مؤسسات الدولة، تحت مبرر ضعف 
الــكــفــاءة وضـــرورة جــذب الاســتــثــمــارات، كطرح 
قطاعات حيوية مثل الكهرباء للقطاع الخاص، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــــيــــــؤدي إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع الـــتـــعـــرفـــة 
إليها. وكذلك  الفقراء  وتقليص إمكانية وصــول 
الـــتـــوجـــه إلـــــى بـــيـــع أصــــــول الــــدولــــة لــمــســتــثــمــريــن 

محليين ودوليين، من خلال صفقات سيسيطر 
ــة إلـــى  ــافــ ــــذون. بــــالإضــ ــافــ ــ عــلــيــهــا رجـــــــال أعــــمــــال نــ
ــادة تــســريــح الــعــمــالــة،  ــ تــحــريــر ســـوق الــعــمــل وزيـ

مما عمّق أزمة البطالة وفاقمها.
ــكــــومــــة تــــظــــن أن الــــخــــصــــخــــصــــة قــــــد تـــوفـــر  ــالــــحــ فــ
إيــــرادات فــوريــة لتغطية بعض الــعــجــز، إلا أنها 
تـــغـــض الــــطــــرف بـــالـــمـــقـــابـــل عــــن مــــخــــاوف إعـــــادة 
ــابـــق لـــكـــن بــــوجــــوه جـــديـــدة،  ــتــــاج الـــفـــســـاد الـــسـ إنــ
حــيــث ســتــذهــب الأصــــول إلـــى نــخــب ضــيــقــة بــدلًا 

من استخدامها لإعادة بناء اقتصاد البلاد.
والنتيجة من كل ما سبق هي تكريس النموذج 
الليبرالي المشوه للسلطة الساقطة، مع جرعات 

أكثر تسارعاً لتفكيك بنية الاقتصاد الوطني.

تحولات متسارعة عمقت الفرز الطبقي
تـــرافـــق الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي الــمــتــســارع للنهج 
الحكومي مع أزمة معيشية خانقة، حيث أصبح 

المواطن السوري يواجه:
ــاً غــيــر مــســبــوق فـــي الأســــعــــار مـــع غــيــاب  ــاعـ ــفـ ارتـ

الضمانات الاجتماعية.
تـــدهـــور الــخــدمــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة بسبب 
تكريس انسحاب الدولة من دعمها، وسياسات 

التسريح التعسفي.
زيادة التردي الكهربائي، وتذبذب أسعار بدائلها 
ربطاً بمتغيرات سعر الصرف، والتأثير السلبي 
لذلك على الاستهلاك المنزلي والصناعي على 

السواء، وعلى التكاليف والأسعار بالنتيجة.
غــــيــــاب أيـــــة ســـيـــاســـات تــعــويــضــيــة تـــضـــمـــن الــحــد 

الأدنى من العيش الكريم للمواطنين.
هــذه التحولات المتسارعة خــال الأشهر الثلاثة 
الماضية عمّقت الفجوة بين طبقة غنية مستفيدة 
ــهــــج  مــــــــن ســــــيــــــاســــــات الـــــتـــــحـــــريـــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي ونــ
الــخــصــخــصــة، وطــبــقــة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة الــتــي زاد 
فقرها، ووجدت نفسها دون أية حماية اجتماعية.

نهج اللبرلة المشوه وتحديات إدارة الاقتصاد الوطني
بعد سقوط السلطة البائدة، تواجه سورية مرحلة انتقالية معقدة على 

المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وفي ظل سياسات حكومة تسيير الأعمال، أصبح واضحاً أن نهجها الاقتصادي، 
القديم المتجدد، يركز على إنهاء الدعم، وتقليص القطاع العام، والتوجه نحو 

الخصخصة، مما ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين وواقعهم اليومي. 

توليد الإيرادات أم زيادتها؟
لمواجهة هذا الوضع، تحتاج سورية إلى توليد 
إيــرادات جديدة بــدلًا من مجرد محاولة زيادة 
الإيــــــــــرادات مــــن خـــــال فـــــرض الـــضـــرائـــب ورفــــع 
اقــتــصــادي ممجوج  الــدعــم والخصخصة، كنهج 
ومستهلك على مــدى عقود على إيــدي السلطة 

الساقطة!
وهذا يتطلب التركيز على ما يلي اختصاراً:

تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات الإنتاج 
الـــحـــقـــيـــقـــي، الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة، بــــــدلًا مــــن بــيــع 

الأصول العامة.
جذب استثمارات حقيقية تحفز خلق الوظائف، 
ــــمـــــوجـــــودة  ــيـــــس خـــصـــخـــصـــة الــــمــــؤســــســــات الـ ــ ولـ

وتسريح عامليها.
إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة، بدلًا 
من تحميل الفقراء أعباء الإصلاح الاقتصادي.

الصغيرة  الــمــشــروعــات  لــقــطــاع  الفعلي  التحفيز 
النمو  فــرص عمل وتــعــزيــز  والمتوسطة لخلق 

الاقتصادي.

 التحدي هو بناء ا
قتصاد يلبي المصالح الوطنية

إن السياسات الاقتصادية الحالية لحكومة 
تـــســـيـــيـــر الأعــــــمــــــال تـــعـــكـــس رؤيـــــــــة قـــصـــيـــرة 
الــــمــــدى تـــركـــز عـــلـــى زيـــــــادة الإيــــــــــرادات مــن 
خــــــال إنــــهــــاء الــــدعــــم والـــخـــصـــخـــصـــة، دون 
وضع استراتيجية واضحة لتوليد مصادر 
دخــــل جـــديـــدة ومــســتــدامــة تــلــبــي المصلحة 

الوطنية.
ــيــــاب الــــعــــدالــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فــــــإن هـــذه  ومــــــع غــ
الإجــــــــــــــــــــراءات لـــــــن تـــــــــــؤدي إلا إلـــــــــى مــــــزيــــــد مـــن 
ــتــــوتــــرات، مـــمـــا يــعــيــق جـــهـــود إعـــــــادة الإعـــمـــار  الــ

والاستقرار.
وبكل اختصار يمكن القول إن التحدي الحقيقي 
ــــد لــيــس فــقــط في  لــســوريــة مـــا بــعــد ســلــطــة الأسـ
إعادة بناء الدولة، ولكن في إعادة بناء اقتصاد 
وطني يعكس مصالح جميع السوريين، وليس 
فقط مصالح طبقة محدودة من المنتفعين، كما 

كان عليه الحال!

الحرائق المفتعلة جريمة متجددة بحق غابات سورية
لم تكن الحرائق الأخيرة التي اجتاحت مساحات واسعة 

من غابات اللاذقية وحراجها مجرد حادثة عابرة، بل 
هي استمرار لمسلسل طويل من التدمير الممنهج للثروة 

الحراجية في سورية، الذي طالما كانت ضحيته الطبيعة 
وأهالي المناطق المتضررة. 
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	ǧأحمد الرز 

الــجــدل الــــذي أثـــارتـــه هـــذه الـــمـــادة لــم يــكــن بــســبــب مــا تحمله 
من »رؤيـــة« اقتصادية واجتماعية فقط، بل وأيــضــاً بسبب 
التناقضات الواضحة في صياغتها. فمن جهة، تؤكد المادة 
عــلــى مــبــدأ الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة كـــأســـاس لــتــنــظــيــم الاقــتــصــاد 

الـــوطـــنـــي، وهــــو مـــبـــدأ يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ومن  للثروة وحماية 
جهة أخرى، تطرح المادة مفاهيم مثل المنافسة الحرة التي 
ترتبط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً باقتصاد الــســوق الــحــر الـــذي يهدف 

لضمان ربح المستثمرين بالدرجة الأولى.
قـــد يـــبـــدو هــــذا الــجــمــع بــيــن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــمــنــافــســة 

الـــحـــرة لــلــوهــلــة الأولــــــى مـــحـــاولـــة لــخــلــق تــــــوازن بــيــن حــمــايــة 
المجتمع وحرية السوق، لكنه في الواقع يفتح الباب أمام 
تساؤلات عميقة حول إمكانية التوفيق بين هذين المبدأين 
المتعارضين في جوهرهما. فكيف يمكن للدولة أن تضمن 
عدالة اجتماعية حقيقية في ظل نظام اقتصادي يعتمد على 
الــمــنــافــســة الـــحـــرة الــتــي تــــؤدي إلـــى تــفــاوتــات طــبــقــيــة أكــبــر؟ 

وكيف يمكن حماية الفئات الضعيفة في المجتمع دون تقييد 
الحرية المطلقة للمستثمرين؟ ليست هذه الأسئلة جديدة 
في الاقتصاد السياسي، لكنها تحظى اليوم بأهمية خاصة 
فـــي الــســيــاق الــــســــوري، حــيــث يــعــانــي الاقـــتـــصـــاد مـــن تــبــعــات 
سنوات الحرب والدمار، وتحتاج البلاد إلى رؤية واضحة 

ومتماسكة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

مسودة الإعلان الدستوري:
شؤون اقتصادية

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية بعد ثلاثة أشهر على هروب سلطة الأسد، وفي ظل تفاقم التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد، أثارت جريدة »المدن« اللبنانية يوم الأحد الماضي 2025/3/2 
اهتماماً واسعاً بنشرها ما وصفته بـ»مسودة أولية« للإعلان الدستوري السوري )لم يتسن لقاسيون التأكد من صحتها من عدمه( الذي تعمل على إعداده لجنة كلّفها الرئيس السوري بذلك. ومن بين المواد التي تضمنتها 
المسودة المنشورة، جاءت المادة الثامنة لتثير الجدل مجدداً حول هوية الاقتصاد السوري المطلوب، حيث جاء في نصّ المادة: »تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة 

الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة«.

تعتبر شعارات »العدالة الاجتماعية« و»المنافسة 
الــــحــــرة« مــــن الـــمـــفـــاهـــيـــم الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــكّــل 
ركائز لأي نظام اقتصادي، إلا أن الجمع بينهما 
في إطار دستوري واحد يطرح إشكالية عميقة 
تتطلب تحليلًا معمقاً. فمن جهة، تُعرَّف العدالة 
الاجتماعية بأنها ضمان التوزيع العادل للموارد 
ــفــــرص داخـــــل الــمــجــتــمــع، مـــع حــمــايــة الــفــئــات  والــ
الــكــادحــة والضعيفة مــن خـــال ســيــاســات تضمن 
تكافؤ الفرص وتقلّل من الفوارق الطبقية. ومن 
جهة أخرى، تقوم المنافسة الحرة على مبادئ 
اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الــــحــــر، الـــــــذي يـــشـــجـــع الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص عــــلــــى الــــعــــمــــل بــــحــــريــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــربــــح 
الأقـــصـــى، مــعــتــمــداً عــلــى آلـــيـــات الـــعـــرض والــطــلــب 
)ومن ثم الاحتكار( دون تدخل كبير من الدولة.
ــــادة  ــمـ ــ ــيــــن الــــمــــبــــدأيــــن فـــــي الـ يـــثـــيـــر هـــــــذا الــــجــــمــــع بــ
الثامنة من مسودة الإعلان الدستوري تساؤلًا 
ــاً: هــــل يــمــكــن لـــلـــســـوق الــــحــــرة والـــعـــدالـــة  جــــوهــــريــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أن يـــســـيـــرا بـــــالـــــتـــــوازي فـــــي نـــظـــامٍ 
ــــن هــــــذا الــــســــؤال  ــــة عـ ــابــ ــ اقــــتــــصــــادي واحـــــــــد؟ الإجــ
لــيــســت صــعــبــة، إذ تــشــيــر الــتــجــارب الــعــالــمــيــة إلــى 
أن ترك الأسواق تعمل دون ضوابط اجتماعية 
كفيل بتقويض العدالة الاجتماعية بشكل حتمي. 
ــدهــا المنافسة  فـــ»الــكــفــاءة« الاقــتــصــاديــة الــتــي تــولِّ
الـــحـــرة نــظــريــاً تــأتــي أولًا وأخــــيــــراً عــلــى حــســاب 
الفئات الفقيرة الأكثر هشاشة في المجتمع. ففي 
ظــل الــمــنــافــســة الـــحـــرة، تــتــركــز الـــثـــروة فــي أيــدي 
فــئــة قــلــيــلــة مـــن الأفــــــراد والـــشـــركـــات، مــمــا يـــؤدي 

إلى تفاقم التفاوتات الطبقية وزيادة الهوة بين 
الأغنياء والفقراء.

بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الــــحــــر يــخــدم 
مـــصـــالـــح فـــئـــة مــــحــــددة مــــن الــمــســتــثــمــريــن وكـــبـــار 
ــتـــرك الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة  ــــال، بــيــنــمــا تـ ــمـ ــ رجــــــال الأعـ
عرضة لآلــيــات الــســوق القاسية. وهــذا مــا يجعل 
الـــمـــنـــافـــســـة الـــــحـــــرة تــــتــــعــــارض مـــــع قــــيــــم الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية، التي تتطلب تدخلًا حكومياً لضمان 
تــــوزيــــع عـــــــادل لـــلـــثـــروة وتـــوفـــيـــر حــــد أدنـــــــى مــن 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
هـــذا الــتــنــاقــض الــجــوهــري هـــو مـــا يــجــعــل الــمــادة 
ــــة مـــثـــيـــرة  ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ ــــة مـــــــن الــــــمــــــســــــودة الــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
لــلــجــدل. فمن نــاحــيــة، تــرفــع الــمــادة شــعــار العدالة 
الاجتماعية كهدف أساسي للدولة، ومــن ناحية 
ــتــــي قــد  ــــات الـــــســـــوق الــــحــــر الــ ــيـ ــ أخـــــــــرى، تـــتـــبـــنـــى آلـ
تــقــوض هـــذا الــهــدف. والمشكلة لا تكمن - كما 
يـــحـــاول الــبــعــض أن يــقــول - فـــي عــــدم تــوضــيــح 
ــيـــن هــــذيــــن الـــمـــبـــدأيـــن  كـــيـــفـــيـــة تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بـ
ــــي وجــــودهــــمــــا إلــــــى جـــانـــب  ــــل فـ الـــمـــتـــعـــارضـــيـــن، بـ
ــادة دســـتـــوريـــة يـــجـــب أن يــحــدد  ــ بــعــضــهــمــا فــــي مــ
الهوية الاقتصادية للدولة بشكلٍ واضح. فالعدالة 
الاجتماعية تتطلب تدخلًا حكومياً قوياً لضمان 
الحرة  المنافسة  بينما  الضعيفة،  الفئات  حقوق 
تفترض تقليص هــذا الــتــدخــل إلــى الــحــد الأدنــى 
لضمان »حرية« السوق. وهو ما يجعل المادة 
الثامنة تبدو كخليط نظري غير نافع لا برنامج 

عمل متكامل.

هل يمكن للدولة أن تكون عادلة وليبرالية في آنٍ واحد؟
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سورية بلا هوية اقتصادية

شؤون اقتصادية

 النمو الاقتصادي على حساب العمال: 
هل هو نمو مستدام؟

تــشــيــر الـــمـــادة الــثــامــنــة مــن مــســودة الإعـــان 
الـــدســـتـــوري إلــــى دعــــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
وحماية المستثمرين كأحد الركائز الأساسية 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. ولا شـــك أن 
دعم القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة مهمة 
نحو تعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة في 
ــار. لكن  ــ ــــدمـ بــلــد يــعــانــي مـــن آثـــــار الـــحـــرب والـ
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يكفي 
الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة الــمــســتــثــمــريــن لــضــمــان 
ازدهــار القطاعات الإنتاجية؟ الإجابة تكمن 
في فهم أن الاقتصار على حماية رأس المال 
دون ذكــر صــريــح لحماية العنصر البشري 
المنتج – أي العمال – يمثل قصوراً خطيراً 
فــي الـــرؤيـــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تــتــبــنــاهــا الـــمـــادة. فــالــعــمــال هـــم عــمــاد العملية 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وضــــــمــــــان حــــقــــوقــــهــــم وظــــــــروف 
عملهم اللائقة ليس مجرد مسألة أخلاقية أو 
اجتماعية، بل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق 

نمو اقتصادي مستقر ومستدام. 
المستثمرين تسهيلات وحــوافــز، مثل  منح 
الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات القروض، 
دون أي اعتبار لحقوق الــعــمــال، لــن يــؤدي 
إلا إلـــــى زيــــــــادة مـــســـتـــوى اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال 
وتهميشهم أكــثــر، مــمــا يــنــاقــض مــبــدأ الــعــدالــة 
ــعـــه الـــــمـــــادة الـــثـــامـــنـــة  ــيـــة الـــــــذي تـــرفـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
كــــشــــعــــار. فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــــن عـــدالـــة 
اجــتــمــاعــيــة فــي ظــل نــظــام اقــتــصــادي يهمِّش 
الفئة التي تتحمل العبء الأساسي والأول 

من العملية الإنتاجية؟
ــاديـــة الـــنـــاجـــحـــة حـــول  ــتـــصـ فــــي الـــتـــجـــارب الاقـ
ــانـــت الـــكـــفـــة تــمــيــل  الـــعـــالـــم )شــــرقــــاً وغـــــربـــــاً(، كـ
ــقـــــوق  ــ بـــــشـــــكـــــل واضــــــــــــــح لــــــصــــــالــــــح حــــــمــــــايــــــة حـ
التي حققت نمواً اقتصادياً  فــالــدول  العمال. 
مـــســـتـــدامـــاً لــــم تـــكـــتـــفِ بــــجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
وحماية المستثمرين، بل فرضت حداً أدنى 

لـــأجـــور، ووضـــعـــت مــعــايــيــر لـــظـــروف الــعــمــل 
الآمنة، وأنظمة للتأمين الاجتماعي، وحمت 
حــقــوق الــعــمــال فــي الــتــشــريــعــات الــدســتــوريــة 

والقانونية. 
إذا ركزت السياسات الاقتصادية فقط على 
حماية المستثمرين دون أي اعتبار لحقوق 
العمال، فقد يــؤدي ذلــك إلــى نمو اقتصادي 
لفترة وجيزة، لكنه سيكون نمواً هشاً وغير 
عادل، يخدم مصالح أقلية في المجتمع على 
حساب الأغلبية المنتجة. فالنمو الاقتصادي 
العمال وتجاهل  الــذي يعتمد على استغلال 
حقوقهم لن يكون قادراً على تحقيق التنمية 
الـــشـــامـــلـــة والـــمـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا 
الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة. بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، ســيــزيــد 
الطبقية ويقوض الاستقرار  التفاوتات  من 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــمــا يــجــعــل الــنــمــو الاقــتــصــادي 

عرضة للانهيار عند أول منعطف.
لــــذا، فــــإن إغـــفـــال ذكــــر حــمــايــة حــقــوق الــعــمــال 
في المادة الثامنة يمثل ثغرة جوهرية في 
النص الدستوري، تقوض ادعاء المسودة 
بــأنــهــا تـــراعـــي الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. فــالــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــقــيــقــيــة لا يــمــكــن أن تتحقق 
يــمــكــن  الـــــعـــــمـــــال، ولا  حـــــقـــــوق  دون ضـــــمـــــان 
ــالٍ ومـــســـتـــدام إذا  ــ تــحــقــيــق نــمــو اقـــتـــصـــادي عـ
كــان عــامــل الإنــتــاج الأســاســي – الإنــســان – 

مهمشاً ومحروماً من ثمار النمو.
وإذا كــانــت الـــمـــادة الــثــامــنــة تــهــدف حــقــاً إلــى 
ــــد أن  ــــا بــ تـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فــ
تتضمن نصوصاً واضــحــة وصريحة تحمي 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال وتــضــمــن لــهــم ظـــــروف عمل 
لائـــقـــة، وتــضــمــن مــشــاركــتــهــم فـــي ثــمــار النمو 
الاقــــتــــصــــادي. فــقــط عــنــدهــا يــمــكــن الـــقـــول إن 
ــــة مـــتـــوازنـــة تحقق  هــــذه الـــمـــادة تــعــكــس رؤيـ
العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في 

آن واحد.

الــتــنــاقــضــات الـــتـــي تــكــشــف عــنــهــا الــــمــــادة الــثــامــنــة مـــن مــســودة 
ــــســـــوري لــيــســت مـــجـــرد إشـــكـــالـــيـــة فــي  الإعــــــــان الــــدســــتــــوري الـ
الصياغة أو اختلاف في الأولويات، بل تعكس مشكلة أعمق 
تتعلق بغياب رؤية اقتصادية وهوية واضحة للدولة السورية 
في المرحلة القادمة. فالنص الــدســتــوري، بــدلًا من أن يحدد 
أنموذجاً اقتصادياً محدد المعالم، يبدو وكأنه يحاول إرضاء 
مبادئ  بــوضــع  والاقــتــصــاديــة  السياسية  التوجهات  مجموعة 
متباينة جنباً إلى جنب، دون توضيح كيفية التوفيق بينها أو 
تحديد الأولويات. وهذا النهج التوفيقي لا يخلق توازناً، بل 
ينتج تشويشاً يعكس غياباً تاماً للهوية الاقتصادية التي يجب 

أن ترتكز عليها الدولة في مرحلة إعادة الإعمار.
هذا الغياب يعيد إلى الأذهان المعاناة التاريخية لسورية من 
تخبط الــهــويــة الاقــتــصــاديــة. فــخــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، عاشت 
ــالــــة فــــصــــام« اقــــتــــصــــادي، حــيــث  الــــبــــاد مــــا يــمــكــن وصـــفـــه بـــــ»حــ
كـــان الــدســتــور الـــســـوري قــبــل عـــام 2012 يــزعــم أن الاقــتــصــاد 
ــيـــاســـات الــفــعــلــيــة هــــي رأســـمـــالـــيـــة  ــتــــراكــــي، بــيــنــمــا كـــانـــت الـــسـ اشــ
مشوهة. وهــذه الازدواجــيــة لم تــؤدِ إلا إلــى تفاقم المشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حــيــث فــشــلــت الـــدولـــة فـــي تحقيق 
الــعــدالــة الاجتماعية مــن جــهــة، وفــي بــنــاء اقــتــصــاد ســوق فعال 

من جهة أخرى.
المسودة الحالية، بدلًا من أن تتعلم من هذا الدرس التاريخي، 
تعيد إنتاج النهج المشوش نفسه، بل بطريقة أكثر تشويشاً. 

فــبــدل أن تتبنى رؤيــــة اقــتــصــاديــة واضـــحـــة، تكتفي الــمــســودة 
بمزج شعارات العدالة الاجتماعية مع مفاهيم السوق الحر، 
دون تحديد الآلــيــات الكفيلة بتحقيق أي منهما. وهــذا النهج 
لا يـــقـــدم حـــــاً، بـــل يــخــلــق إشــكــالــيــة جـــديـــدة تــتــمــثــل فـــي غــيــاب 
ــه الــتــشــريــعــات والــســيــاســات التفصيلية الــاحــقــة.  بــوصــلــة تــوجِّ
فكيف يمكن للدولة أن تضع سياسات اقتصادية فعالة إذا كان 

الدستور نفسه لا يحدد هويتها الاقتصادية؟
غياب الهوية الاقتصادية الواضحة يعني أن الدولة ستستمر 
في التخبط بين النماذج المختلفة، دون أن تتبنى نموذجاً 
ــــة تــســعــى لــبــنــاء  مـــحـــدداً يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه. فــهــل ســـوريـــة دولـ
اقتصاد عــادل اجتماعياً يعتمد على تدخل الــدولــة في توزيع 
الثروة وحماية الفئات الضعيفة؟ أم أنها تسعى لبناء اقتصاد 
سوق حر يعتمد على المنافسة والاستثمار الخاص والربح 
الأقــصــى؟ الــمــســودة الحالية لا تجيب عــن هــذه الأســئــلــة، مما 
يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متضاربة وسياسات غير 

متسقة.
والــنــتــيــجــة الــمــنــطــقــيــة لــهــذا الــغــيــاب هـــي أن ســـوريـــة ستستمر 
دون هوية اقتصادية معلنة، مما يعيق جهود إعــادة الإعمار 
والــتــنــمــيــة. وتــحــديــد الــهــويــة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة لــيــس مــجــرد 
مسألة دستورية، بل هو خطوة أساسية نحو بناء مستقبل 
اقتصادي واضــح ومستقر، يمكن أن ترتكز عليه السياسات 

والبرامج الاقتصادية جميعها.

غياب رؤية اقتصادية لسورية المستقبل
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	ǧأوديت الحسين

 mBridge نشأة
انبثق مشروع mBridge من سلسلة مبادرات 
تــجــريــبــيــة فـــي مــجــال الــعــمــات الــرقــمــيــة للبنوك 
المدفوعات عبر  إلــى تحسين  المركزية، هدفت 
الحدود. كانت البداية عام 2019 عبر مشروع 
مـــشـــتـــرك بـــيـــن ســـلـــطـــة الـــنـــقـــد فــــي هــــونــــغ كـــونـــغ، 
وبـــنـــك تـــايـــانـــد. فــــي مــرحــلــتــه الأولــــــــى، تــــم بــنــاء 
 Corda R3 نـــمـــوذج أولـــــي بــاســتــخــدام مــنــصــة
لــلــربــط بــيــن الــبــنــوك فــي هــونــغ كــونــغ وتــايــانــد 
لإجـــــراء الــتــحــويــات الــمــالــيــة وتــــــداول الــعــمــات 
بشكل مباشر باستخدام عملات رقمية صادرة 
عن البنكين المركزيين. تلت ذلــك مرحلة ثانية 
أوّلــــي  نـــمـــوذج  إيـــجـــاد  )2020-2021( شـــهـــدت 
 Besu Hyperledger أكثر تطوراً على منصة
ــالـــث بــشــكــل افـــتـــراضـــي  وإضــــافــــة بـــنـــك مــــركــــزي ثـ

للتجربة​
إمكانية تحسين  المبكرة  التجارب  هــذه  أثبتت 
الــحــدود مقارنة  التحويلات عبر  ســرعــة وكلفة 
بــالــنــظــام الــمــصــرفــي الــتــقــلــيــدي. فـــي عــــام 2021، 
انــــضــــم بـــنـــك الــــتــــســــويــــات الــــدولــــيــــة »BIS« إلـــى 
المبادرة، وكذلك معهد العملة الرقمية في البنك 
المركزي الصيني ومصرف الإمارات المركزي​. 
تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع تضم هذه 
بالتنسيق مع   BIS الخمس، وترأسها  الجهات 
لـــجـــان فــنــيــة وقـــانـــونـــيـــة وســـيـــاســـاتـــيـــة وتـــجـــاريـــة 
لضمان تكامل الجهود​. لاحقًا، في يونيو 2024 
كامل  السعودي كشريك  المركزي  البنك  انضمّ 
فــي الــمــشــروع​، فــي إشــــارة إلـــى تــزايــد الاهــتــمــام 
الإقليمي والــدولــي بهذه المنصة. وقــد شاركت 
نحو 25 جهة رسمية كمراقبين في المشروع 
ــــر 2023، بــيــنــهــا مـــؤســـســـات مــثــل  ــ بـــحـــلـــول أواخـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي وعـــدة 
بـــنـــوك مـــركـــزيـــة مـــن قــــــارات مــخــتــلــفــة »بـــمـــا فيها 
ــــوب إفـــريـــقـــيـــا  ــنــ ــ فــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا وتــــركــــيــــا وجــ

ــنــــرويــــج وغــــيــــرهــــا« وحـــتـــى بــنــك  وأســـتـــرالـــيـــا والــ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــــي نـــيـــويـــورك والــبــنــك 

المركزي الأوروبي حضرا بصفة مراقب​. 
دفــــــتــــــر  تــــــقــــــنــــــيــــــة  عــــــــلــــــــى   mBridge يــــــعــــــتــــــمــــــد 
 Ledger  Distributed« الــــمــــوزع  الأســــتــــاذ 
الــــبــــنــــوك  طــــــــــــــوّرت  حـــــيـــــث   ،»Technology
المركزية نفسها سلسلة كتل خاصة بالمشروع 
تتميز   .»Ledger  mBridge« بــاســم  تُــعــرف 
هذه المنصة بأنها إذنّية »أي مغلقة ومقتصرة 
ــــم«، ومــصــمــمــة  ــهـ ــ عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــيـــن الــــمــــصــــرح لـ
ــاً لــــربــــط عــــــدة عــــمــــات رقـــمـــيـــة لــبــنــوك  خـــصـــيـــصـ
مــــركــــزيــــة مــخــتــلــفــة ضـــمـــن بـــنـــيـــة تـــقـــنـــيـــة واحـــــــدة​. 
يــقــوم كــل بــنــك مــركــزي مــشــارك بتشغيل عقدة 
شبكة  عــلــى   »Node  Validator« حــاســوبــيــة 
الــبــلــوكــشــيــن الــخــاصــة بــالــمــشــروع، مــمــا يــتــيــح له 
الــتــحــقــق مــــن صـــحـــة الــعــمــلــيــات والـــمـــشـــاركـــة فــي 
آلية الإجماع اللامركزية​. كما يتم ربط البنوك 
الــتــجــاريــة تــحــت كــل بــنــك مــركــزي، لتمكينها من 
تــنــفــيــذ الـــمـــعـــامـــات بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن عـــمـــائـــهـــا عــبــر 

الشبكة​. 
البنوك  طبقة  طبقتين:  يتضمن  الهيكل  أن  أي 
الأســاســيــة وتصدر  العقد  التي تشغل  المركزية 
البنوك  وطبقة  المنصة،  على  الرقمية  عملاتها 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة الــــــتــــــي تــــتــــصــــل بــــالــــمــــنــــصــــة لإجــــــــــراء 
الـــمـــدفـــوعـــات لــعــمــائــهــا. الــمــنــصــة مـــــــزودة أيـــضـــاً 
بـــعـــقـــود ذكــــيــــة لـــضـــبـــط وتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات وفـــق 
ــــة »مـــثـــل شــــروط  ــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة لـــكـــل دولــ الـ
إصدار العملة الرقمية، والاسترداد، وتحويلات 

الدفع مقابل الدفع PvP للصفقات الثنائية«.
من الناحية العملية، أثبتت المنصة قدرتها، من 
الحقيقية أجــريــت  تــجــربــة رائــــدة بالعملة  خـــال 
ــارك فــي  ــ ــ بـــيـــن أغـــســـطـــس وســبــتــمــبــر 2022. شـ
هــذه التجربة 20 بنكاً تجارياً من هونغ كونغ 
والــصــيــن والإمــــــارات وتــايــانــد، نــفــذت أكــثــر من 
160 معاملة دفع وصرف أجنبي لصالح عملاء 
شـــــركـــــات بــــاســــتــــخــــدام عــــمــــات رقــــمــــيــــة صـــــدرت 

هل يكون mBridge هو المشروع

يشهد النظام المالي العالمي تحولات متسارعة في ضوء التطورات التكنولوجية والتنافس الجيوسياسي. من 
أبرز هذه التحولات مشروع mBridge، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى إنشاء منصة مدفوعات رقمية متعددة 

peer-« العملات بين البنوك المركزية. يسعى المشروع إلى تمكين المدفوعات الفورية من نظير إلى نظير
to-peer« عبر الحدود باستخدام عملات رقمية يصدرها عدة بنوك مركزية. تُعَدُّ هذه المنصة محاولة لبناء 

نظام مالي بديل يقلل الاعتماد على شبكة سويفت SWIFT التقليدية للمعاملات الدولية، والتي تهيمن 
عليها الولايات المتحدة. 

المركزية الأربــع​ البنوك  المنصة مــن قبل  على 
. بلغ إجمالي المبالغ المصدّرة على المنصة ما 
يتجاوز 12 مليون دولار أمريكي مكافئ، وتم 
تسوية مدفوعات بما يفوق 22 مليون دولار 
خلال أسابيع التجربة​. أظهرت النتائج إمكانية 
عبر  البنوك  بين  والمباشرة  الفورية  التسوية 
الحدود وتقليص الحاجة للوسطاء التقليديين.

mBridge كبديل لنظام سويفت
تــــحــــويــــل  حــــــــــول   mBridge دور  ــــحـــــور  ــــمـ ــتـ ــ يـ
ــبـــر الـــــحـــــدود مــن  ــقـــة تــنــفــيــذ الــــمــــدفــــوعــــات عـ طـــريـ
التقليدي »سويفت  المصرفية  الــمــراســلــة  نــظــام 
الــــمــــبــــاشــــرة  ــــة  ــــويـ ــتـــــسـ ــ الـ ــام  ــ ــــظــ نــ إلـــــــــى   »SWIFT
باستخدام عملات البنوك المركزية الرقمية. في 
الوضع الراهن، تعتمد معظم التحويلات الدولية 
ــائـــل عــبــر شــبــكــة ســويــفــت بين  ــال رسـ ــ عــلــى إرســ
البنوك المراسلة، ما قد يستغرق وقتاً ويستلزم 
وجــود وسيط »بنك مــراســل« يمتلك حسابات 
 ،mBridge بين البنوك لإتمام التسوية​. أما مع
فتنشئ البنوك المركزية المشارِكة عملة رقمية 
ــمــــركــــزي مــخــصــصــة لـــاســـتـــخـــدام عــلــى  لــلــبــنــك الــ
المنصة، بحيث تستطيع البنوك التجارية شراء 
تــلــك الــعــمــلــة الــرقــمــيــة »الــمــكــافــئــة للعملة المحلية 
للبنك المركزي الآخــر« وإرسالها مباشرة إلى 

بنك المستفيد في الدولة الأخرى​. 
فــي  شـــــركـــــة  أرادت  إذا  الـــــمـــــثـــــال،  ســــبــــيــــل  عــــلــــى 
الإمــــــــــــــــــارات الـــــــدفـــــــع لــــــــمــــــــورّد فـــــــي الـــــصـــــيـــــن عـــبـــر 
mBridge، يــقــوم بــنــك الــشــركــة فـــي الإمـــــارات 
بتحويل الدرهم الرقمي )AED-e( إلى اليوان 
وإيـــــداعـــــه  ــنـــصـــة  الـــمـ عـــلـــى   )CNY-e( ــمــــي  الــــرقــ
مباشرة في بنك المورّد الصيني، دون الحاجة 
لبنوك مراسلة أو رسائل سويفت​. بهذه الآلية 
يــتــم الاســتــغــنــاء عـــن مــنــصــة الـــرســـائـــل الــتــقــلــيــديــة 
ــــوقـــــت  ــا يــــخــــتــــصــــر الـ ــ ــمـ ــ والــــــبــــــنــــــوك الـــــوســـــيـــــطـــــة، مـ

والتكاليف ويرفع كفاءة العمليات.
الأهــــم أن هـــذه الــبــنــيــة الــبــديــلــة تــقــلــل مـــن هيمنة 
الأمريكية،   »Bottlenecks الاخــتــنــاق  »نــقــاط 
وهـــي الــعــوائــق أو الــعــقــبــات الــتــي تــعــيــق الــتــدفــق 
السلس للعمليات المالية أو التجارية في النظام 
المالي. فمن المعروف أن نظام سويفت، رغم 
كــونــه جــمــعــيــة مــقــرهــا بـــروكـــســـل، خــاضــع بشكل 
كــبــيــر لــلــتــأثــيــر الــغــربــي والأمـــريـــكـــي تـــحـــديـــداً​. لقد 
أصبحت شبكة سويفت أداة ضغط أساسية في 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة، حــيــث أن اســتــبــعــاد دولــة 

أو بنك من سويفت يعني فعلياً عزله عن جزء 
كــبــيــر مـــن الــتــجــارة الــعــالــمــيــة​. ويـــهـــدف مــشــروع 
mBridge إلـــى تــقــديــم مــســار مــــوازٍ للتعاملات 
الــدولــيــة لا يــمــر عــبــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــخــاضــعــة 

للإشراف الأمريكي​. 
ــاع اســـتـــخـــدامـــه،  ــ ــــذا الـــمـــشـــروع وشــ ــإذا نـــجـــح هـ ــ فــ
ستتمكن الدول المشاركة من تنفيذ المدفوعات 
مــا يجنبها  مــبــاشــرة،  الــخــاصــة  بعملاتها  البينية 
التعرض لخطر الانقطاع عن نظام المدفوعات 
العالمي إذا ما فُرضت عليها عقوبات أو ضغوط 
سياسية. بالفعل، ناقشت قمة مجموعة بريكس 
 BRICS 2024 فـــكـــرة إنـــشـــاء »جـــســـر بــريــكــس
 mBridge تـــقـــنـــيـــة  عـــلـــى  ــاداً  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ  »Bridge
لــتــحــقــيــق اســتــقــالــيــة جــزئــيــة عـــن الــنــظــام الــمــالــي 
الــدولــي الـــذي تــشــرف عليه الـــولايـــات المتحدة 

وعن قيود منصة سويفت​.
مثل هــذا الــتــوجــه يعكس رغــبــة دولــيــة متزايدة 
فــي تنويع قــنــوات الــدفــع وتقليل الاعتماد على 
منظومة أحادية مسيطر عليها من قوة واحدة. 
بــنــيــة   mBridge يــــوفــــر تـــقـــنـــي،  مـــنـــظـــور  ــــن  ومــ
تحتية مــشــتــركــة يــمــكــن أن تــعــمــل عليها عملات 
عدة في آن واحد، مع مراعاة القواعد والقيود 
ــلـــد​، مـــمـــا يــجــعــلــه نـــمـــوذجًـــا قـــابـــاً  الـــخـــاصـــة بـــكـــل بـ

للتوسع والاستنساخ إن أثبت نجاحه.

الأبعاد الجيوسياسية للمشروع
ــاداً جــيــوســيــاســيــة بــالــغــة  ــعــ يــحــمــل mBridge أبــ
الأهـــــمـــــيـــــة، فــــهــــو لــــيــــس مـــــجـــــرد مــــــشــــــروع تــقــنــي 
لتحسين الــكــفــاءة، بــل يــأتــي فــي ســيــاق تنافس 
دولــــــي عـــلـــى الـــنـــفـــوذ الـــمـــالـــي. دفـــعـــت الــعــقــوبــات 
المالية الأمريكية القاسية على دول مثل روسيا 
وإيران وفنزويلا هذه الدول وحلفاءها للبحث 
عـــن وســـائـــل لــالــتــفــاف عــلــى مــنــظــومــة الـــــدولار 
ــيـــة عـــلـــى الــــمــــدفــــوعــــات​. وفـــي  ــكـ والـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــريـ
هــذا الــســيــاق، تنظر قــوى مثل الصين وروسيا 
إلــى التقنيات المالية الــجــديــدة - وعــلــى رأسها 
عـــمـــات الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــرقــمــيــة - كــفــرصــة 
لبناء شبكات دفع موازية لا تخضع للإملاءات 

الغربية​. 
تــــتــــصــــدّر الــــصــــيــــن عــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص هــــذا 
المشهد، فمشروع mBridge بحد ذاته يُوصَف 
بــأنــه مـــبـــادرة بــقــيــادة صــيــنــيــة ضــمــنــيــاً، حــيــث أن 
الصين هي أكبر اقتصاد مشارك فيه وصاحبة 
الــمــصــلــحــة الــكــبــرى فـــي نــجــاحــه​. تــــرى بــكــيــن أن 

 انضمّ البنك 
المركزي 

السعودي 
كشريك كامل 
في المشروع 
في إشارة إلى 
تزايد الاهتمام 

الإقليمي 
والدولي بهذه 

المنصة
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تعزيز استخدام عملتها )اليوان الرقمي( عبر 
الـــحـــدود ســيــوسّــع نــفــوذهــا الاقـــتـــصـــادي ويقلل 
اعتمادها وعمل شركائها على الدولار الأمريكي​
. من الجدير بالذكر أن زيادة الانتشار العالمي 
لليوان لطالما كانت هدفاً استراتيجياً للصين لم 
يتحقق بالكامل عبر الطرق التقليدية​، لــذا فإنّ 
تبني تقنيات مبتكرة مثل mBridge قد يكون 

سبيلًا لتحقيق هذا الهدف.
ــيـــن، تـــنـــخـــرط دولــــــة الإمـــــــارات  إلـــــى جـــانـــب الـــصـ
فــي الــمــشــروع بــدافــع تــنــويــع شــراكــاتــهــا المالية 
ــارات تــســعــى لــتــرســيــخ  ــ ــــالإمـ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. فـ
نفسها كمركز مالي متقدم وتتطلع إلــى تعزيز 
عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة مــع الــشــرق. 
تتيح مشاركتها في mBridge لها منصة دفع 
متقدمة مع شركاء رئيسيين خــارج المنظومة 
الــتــقــلــيــديــة، وتــنــســجــم مــع خــطــواتــهــا فــي توثيق 
الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة مـــع الــصــيــن​
. الــجــديــر بــالــذكــر أن مــمــثــل مـــصـــرف الإمـــــارات 
ــمـــركـــزي فــــي الـــمـــشـــروع هــــو خــبــيــر ســـبـــق أن  الـ
عمل 17 عــامــاً فــي هيئة النقد بهونغ كــونــغ​، ما 
يشير إلى عمق التعاون الفني بين هونغ كونغ 

والإمارات في هذا المجال. 
تـــرى تــايــانــد مــن جهتها فــي الــمــشــروع فرصة 
لتحسين كــفــاءة تــحــويــاتــهــا خــاصــة مــع الصين 
ــتــــكــــون فـــــي طـــلـــيـــعـــة مــتــبــنــي  ــــغ، ولــ ــــونـ ــــغ كـ ــــونـ وهـ
الــتــقــنــيــة الـــمـــالـــيـــة فــــي جــــنــــوب شـــــرق آســــيــــا. أمـــا 
ـــعـــــوديـــــة حـــــديـــــثـــــاً فـــيـــعـــكـــس بــــعــــداً  انـــــضـــــمـــــام الـــــســ
جيوسياسياً مهماً، إذ إنه يأتي في ظل تقارب 
سعودي مع مجموعة بريكس ورغبة في تقليل 
الاعتماد الحصري على الدولار في التسويات 
الــنــفــطــيــة والـــتـــجـــاريـــة. انـــخـــراط مــؤســســة الــنــقــد 
قـــد يــمــهــد مستقبلًا   mBridge الــســعــودي فـــي
لاســتــخــدام الــريــال الرقمي فــي تسوية صفقات 
النفط والــتــجــارة مــع الصين وغيرها مباشرة، 
مما يُضعف هيمنة الـــدولار فــي تلك الصفقات. 
ظـــهـــرت دول أخـــــرى كــمــصــر وتـــركـــيـــا وجــنــوب 
أفــريــقــيــا كــمــراقــبــيــن، ودول غــربــيــة مــثــل فرنسا 
وإيــطــالــيــا تــراقــب هــي أيــضــاً، مــمّــا يـــدل أنّ حتى 
التقليديين يشعرون  المتحدة  الــولايــات  حلفاء 
بــضــرورة مواكبة هــذه التحولات تحسباً لأي 

تغيرات في المشهد المالي الدولي.

تأثير المشروع على هيمنة الدولار 
يــمــثــل مــــشــــروع mBridge جـــــــزءاً مــــن اتـــجـــاه 
-De ــــع نــحــو مـــا يــســمــى »إلـــغـــاء الــــدولــــرة أوسـ

العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ   .»Dollarization
الــثــانــيــة، تمتعت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــا يُــعــرف 
 »Privilege  Exorbitant الباهظ  بـ»الامتياز 
لدولارها الــذي أصبح عملة الاحتياط العالمية 
ــادل الأســــــاســــــي فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة ووســـــيـــــط الـ
التجارة الدولية​. ربطت هذه الهيمنة بين ثلاثة 
عــنــاصــر: انــتــشــار اســتــخــدام الـــــدولار، وسيطرة 
ــالــــيــــة، وشـــبـــكـــات  شـــبـــكـــة ســـويـــفـــت لـــلـــرســـائـــل الــــمــ
لــتــســويــة   »CHIPS ــثــــل  الـــمـــراســـلـــة »مــ الــــبــــنــــوك 
المدفوعات​. يمثّل أيّ تحدٍ لأحــد هــذه الأعمدة 

تحدياً لمكانة الدولار. 
ــار بـــديـــاً تقنياً  ــ يــقــدم mBridge فـــي هـــذا الإطـ
لــلــتــســويــات لا يــعــتــمــد عــلــى الـــــدولار أو شبكاته​

ــيــــه يـــمـــكـــنـــهـــم نــــظــــريــــاً إجـــــــراء  . فــــالــــمــــشــــاركــــون فــ
المحلية  بعملاتهم  لبعض  بعضهم  الــمــدفــوعــات 
الرقمية دون الحاجة لعملة وسيطة كالدولار. 
إذا توسع نطاق استخدام المنصة ليشمل مزيداً 
مـــن الـــــدول والـــعـــمـــات، فــقــد يــعــنــي ذلــــك تــراجــعــاً 
تدريجياً في طلب الدولار للتسويات التجارية. 
على سبيل المثال، أعلنت دول بريكس صراحة 
تــعــزيــز الــتــجــارة فــيــمــا بــيــنــهــا بــالــعــمــات المحلية 
وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــــدولار​. ومــعــظــم هــذه 
الــــــدول لــديــهــا مـــشـــاريـــع عـــمـــات رقــمــيــة لــلــبــنــوك 
ــــاق​. بــالــتــالــي،  ــ الــمــركــزيــة قــيــد الــتــجــربــة أو الإطـ
شبكة مثل mBridge يمكن أن تكون المنصة 
الــمــشــتــركــة الـــتـــي تـــربـــط تــلــك الـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة 
الــرقــمــيــة لــتــســويــات الــتــجــارة الــبــيــنــيــة، مــمــا يقلل 

تلقائياً استخدام الدولار كوسيط​.
 mBridge عـــاوة على ذلـــك، سيُضعف نــجــاح
أحد أدوات النفوذ الأمريكي المهمة: العقوبات 
الــعــقــوبــات الأمريكية  الــمــالــيــة. فــقــد بنيت فعالية 
ــــدولار وشــبــكــات الــدفــع  تــاريــخــيــاً عــلــى هــيــمــنــة الــ
ــيــــانــــات  الــــكــ أو  الـــــــــــدول  أن  أي  بــــــــه،  ــبــــطــــة  الــــمــــرتــ
ــتــــخــــدام الـــــــــدولار أو  الـــمـــســـتـــهـــدفـــة تُـــمـــنـــع مــــن اســ
الـــمـــرور عــبــر الــنــظــام الــمــالــي الأمـــريـــكـــي فــتُــعــزل 
اقتصادياً. أما إذا توفر لها نظام مــوازٍ للتبادل 
الـــمـــالـــي مــــع الـــشـــركـــاء بـــعـــيـــداً عــــن أعـــيـــن ورقـــابـــة 
واشنطن، فستقلّ قدرة الولايات المتحدة على 

فرض عزلة مالية على خصومها​. 
ــالـــة تـــوسّـــع  ــــه فــــي حـ ــــد حــــــذّر مــحــلــلــون مــــن أنـ وقـ
الــبــديــلــة، قــد نشهد انقساماً  مثل هــذه الشبكات 
 financial« ــــمـــــي  ــالـ ــ ــــعـ الـ الـــــمـــــالـــــي  الـــــنـــــظـــــام  ــــي  ــ فـ
أنظمة  تــســتــخــدم  تــكــتــات  بــيــن   »bifurcation
منفصلة​. سيقوّض هذا الانقسام دور الولايات 
ــقــــائــــد ومــــعــــيــــار لـــلـــنـــظـــام الـــمـــصـــرفـــي  الــــمــــتــــحــــدة كــ

الــــدولــــي، كــمــا ســتــخــف فــعــالــيــة ســــاح الــعــقــوبــات 
بشكل ملموس​.

الـــمـــبـــادرات  إنّ ظــهــور mBridge وغـــيـــره مـــن 
»مـــثـــل مــنــصــة Pay BRICS الــمــخــطــط لـــهـــا، أو 
الـــشـــبـــكـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخـــــــــرى« يـــشـــكّـــل ســابــقــة 
ومـــؤشـــراً عــلــى تــغــيــر اتــجــاهــات الــنــظــام الــمــالــي. 
ــتــــخــــدام mBridge فــي  اقـــتـــصـــر اســ لــــو  فـــحـــتـــى 
المدى القريب على الصين وشركائها المقربين​

، فإن حجم التجارة لهؤلاء ليس ضئيلًا، ومع 
ــــزداد عــــدد الــمــنــضــمــيــن مــمــا يقتطع  الـــوقـــت قـــد يــ
حصة أكبر من كعكة المدفوعات الدولية بعيداً 
عن الدولار. لذا يمكن القول إن المشروع يمثل 
خطوة إستراتيجية في مسار إضعاف الهيمنة 
الدولارية، وإن كان تأثيره الكامل سيعتمد على 

مدى تبنيه وتوسعه في السنوات المقبلة.

ردود فعل الأسواق
ــنـــذ الإعــــــــان عــنــه  مـ  mBridge مــــشــــروع  أثـــــــار 
اهــتــمــامــاً واســعــاً فــي الأوســــاط المالية العالمية. 
فعلى صعيد القطاع المصرفي الدولي، شاركت 
بــــنــــوك تــــجــــاريــــة عـــالـــمـــيـــة كــــبــــرى فـــــي الــــتــــجــــارب 
المبكرة للمشروع. خــال مرحلة الاختبار في 
2022، انضمت مصارف مثل HSBC وستاندرد 
تشارترد وUBS وسوسيتيه جنرال وغيرها، 
إلـــى جــانــب الــبــنــوك الصينية الــكــبــرى للمشاركة 
فـــي تــنــفــيــذ الــمــعــامــات عــبــر الــمــنــصــة​. أشــــار هــذا 
ــة إلـــــــى اعــــتــــرافــــهــــا  ــيــ ــــوك غــــربــ ــنـ ــ ــــن بـ الانـــــــخـــــــراط مــ
بجدية المشروع ورغبتها في فهم آليته وربما 
التحوط لاحقاً بإمكانية استخدامه أو منافسته. 
كذلك أبدت المؤسسات المالية الدولية اهتماماً، 
نيويورك  فــي  الفيدرالي  الاحتياطي  انضم  فقد 
ــنــــدوق الــنــقــد  والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي وصــ

والبنك الدولي لمتابعة المشروع كمراقبين​.
في المقابل، أبدت الجهات الغربية الرسمية شيئاً 
من التحفظ والقلق حيال الأبعاد الاستراتيجية 
لـ mBridge. فمع تصاعد الحديث عن إمكانية 
ــتــــخــــدام الـــمـــنـــصـــة لـــلـــتـــهـــرب مــــن الـــعـــقـــوبـــات –  اســ
خـــاصـــة بــعــد الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــشـــددة عــلــى روســيــا 
2022 – تــعــالــت أصــــوات فــي الــغــرب تــحــذّر من 
الـــــمـــــشـــــروع. وقــــــد ظـــهـــر ذلــــــك جـــلـــيـــاً خــــــال قــمــة 
بريكس 2024، حيث طــرح الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن رؤيــتــه لــتــعــاون دول بريكس 
في مجال العملات الرقمية والمدفوعات البديلة، 
مما زاد قلق الــقــوى الغربية مــن فقدانها لقدرة 

السيطرة على العقوبات​. 

وبالفعل، بعد أيام من القمة، أعلن بنك التسويات 
الـــدولـــيـــة )BIS( بــشــكــل مـــفـــاجـــئ انـــســـحـــابـــه مــن 
الدور التنسيقي في مشروع ​mBridge. وجاء 
هـــذا الـــقـــرار بــعــد أن وُجــــه ســــؤال مــبــاشــر لمدير 
BIS حــول ما إذا كــان mBridge قد يُستخدم 
الــعــقــوبــات على دول بريكس،  لــتــجــاوز  كمنصة 
ــــرر خــطــوتــه  ــفـــاه الــــمــــســــؤول، حـــيـــث بـ ــــو مــــا نـ وهـ
بــأن المشروع وصــل مرحلة يستطيع الشركاء 
إكـــمـــالـــهـــا ذاتـــــيـــــاً وأن الانــــســــحــــاب لـــيـــس لـــــــدواعٍ 
سياسية​. بمعنى آخر، فضّل الغرب النأي بنفسه 
رسمياً عن المنصة خشية إضفاء شرعية عليها.
أما الأســواق المالية بوجه عام، فتتابع تطورات 
mBridge ضمن إطـــار أوســـع مــن التوجه نحو 
CBDC. ورغم الضجة الإعلامية حول المشاريع 
البديلة والدعوات للإبتعاد عن الدولار، لم نشهد 
حــتــى الآن تقلبات حـــادة فــي أســعــار الــصــرف أو 
الأصـــول تُــعــزى مباشرة إلــى mBridge. يرجع 
ذلك إلى أن المنصة لا تزال في مراحل الاختبار 
ولم تدخل الخدمة التجارية الفعلية بعد، وبالتالي 
التوقعات  أن  بيد  لــم يتحقق.  الملموس  تأثيرها 
المستقبلية بدأت تنعكس في استراتيجيات بعض 
الــمــثــال، رصــد  الــــدول والمستثمرين. عــلــى سبيل 
البنوك  العديد من  المحللون تسارعاً في خطط 
الـــمـــركـــزيـــة لــتــطــويــر عـــمـــات رقـــمـــيـــة مـــنـــذ 2022، 
بــالــتــوازي مــع تصاعد الــتــوتــرات الجيوسياسية​. 
تــضــاعــف عـــدد مــشــاريــع الــــ CBDC عــبــر الــحــدود 
عالمياً خلال عام واحد بعد العقوبات على روسيا​
، مــمــا يــوحــي بـــأن الــتــأمــيــن ضــد ســـاح الــعــقــوبــات 

أصبح أولوية لدى الكثيرين. 
ــــوّع احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا  ــنـ ــ ــاً، بــــــــدأت بـــعـــض الــــبــــلــــدان تـ ــ ــــضــ أيــ
الأجنبية بعيداً عن الدولار بشكل أكبر »مثل زيادة 
احتياطي الذهب أو عملات غير تقليدية«، تحسباً 
لسيناريو تغير دور الدولار مستقبلًا. ومع اقتراب 
mBridge من الإطلاق، قد نشهد تفاعلًا أكبر في 
الأسواق، فنجاح التجارب قد يشجع بنوكًا مركزية 
أخـــــرى عــلــى الانـــضـــمـــام أو بــــدء مــشــاريــع مــشــابــهــة، 
بينما أي عقبات أو تعثر قد يطمئن الأســواق بأن 
الـــدولار سيبقى بلا منافس حقيقي قريباً. في كل 
الأحـــــوال، يـــدرك الــمــراقــبــون أن هيمنة الـــــدولار لن 
إذا صاحبها تحول  إلا  تقنية جــديــدة  تُفقد بمجرد 
سياسي واقتصادي أوسع يدفع كبرى الاقتصادات 

لتبني البدائل على نطاق واسع​. 

)التي  المركزي  للبنك  الرقمية  العملة   :CBDC
تصدرها الدولة(

 mBridge يقدم
بديلًا تقنياً للتسويات 

لا يعتمد على 
الدولار أو شبكاته​ 

فالمشاركون فيه 
يمكنهم نظرياً إجراء 

المدفوعات بعضهم 
لبعض بعملاتهم 
المحلية الرقمية 

دون الحاجة لعملة 
وسيطة كالدولار



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1217 الإثنين 10 آذار 2025 16

	ǧجون بيلامي فوستر وبريت كلارك

يُــلــخــص هـــذا الــنــص أفـــكـــاره الــرئــيــســيــة فــي عــدة 
محاور: 

 الديالكتيك المادي وعلم البيئة
تحليل الحلقة )Analysis Loop( والأنظمة 
الحلقة«  »تــحــلــيــل  تقنية  ليفينز  طــــوّر  البيئية: 
الرياضية لدراسة التفاعلات في النظم البيئية، 
مــثــل الــعــاقــة بــيــن الــمــفــتــرس والــفــريــســة، والــتــي 
ــــر الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــكــــمــــيــــة عـــلـــى  ــــؤثــ ــيـــــف تــ ــ ــــر كـ ــهـ ــ ــــظـ تُـ
التغذية  النظام كــكــل. وكــيــف تــؤثــر  ديناميكيات 
الــراجــعــة على اســتــقــرار الأنــظــمــة البيئية. ساعد 
هـــــــذا الــــنــــهــــج فـــــي فــــهــــم الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــمـــعـــقـــدة 
لــأنــظــمــة الــبــيــئــيــة وتـــجـــاوز الــنــمــاذج الاخــتــزالــيــة 

التقليدية.
التأثير الماركسي: استلهم ليفينز من ديالكتيك 
ــلــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة كـــــ»نــــظــــام«  ــاركــــــس الـــــــــذي حــ ــ مــ
البيئية  التناقضات  اقــتــصــادي وبــيــئــي. رأى أن 
)كـــاســـتـــنـــزاف الـــــمـــــوارد( مــرتــبــطــة بــالــتــنــاقــضــات 
ــتــــصــــاديــــة، مـــمـــا يـــســـتـــلـــزم تـــغـــيـــيـــراً اجــتــمــاعــيــاً  الاقــ

جذرياً.
ــيـــة الـــغـــربـــيـــة  ــاركـــسـ الــنــقــد الــفــلــســفــي: انـــتـــقـــد الـــمـ
لرفضها »ديالكتيك الطبيعة«، مؤكداً أن المادية 
الـــجـــدلـــيـــة ضـــــروريـــــة لـــفـــهـــم الـــتـــفـــاعـــات الــمــعــقــدة 
الــكــائــنــات وبيئاتها. فــدافــع عــن إرث إنجلز  بين 
فــي الــربــط بين العلم والجدلية، مشيراً إلــى أن 
إهمال البعد البيئي في الماركسية يقود إلى فهم 
المادية  الرأسمالية. وأن فصل  لــأزمــات  قاصر 
التاريخية عن ديالكتيك الطبيعة يُضعف القدرة 
الاجتماعية  العمليات  بين  التفاعل  تحليل  على 

والبيئية.

الجدلية والعلم:
جادل ليفينز بأن الجدلية المادية ليست نظرية 
جـــامـــدة، بـــل مــنــهــجــاً لــفــهــم الــتــعــقــيــد والــتــنــاقــضــات 
الميكانيكية  التفسيرات  انتقد  الحية.  النظم  في 
لـــنـــظـــريـــة الــــنــــظــــم، مـــــؤكـــــداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــاريـــخ 
والتغيرات الطارئة )مثل تأثير العتبات الحرجة 
في التحولات البيئية(. بالتعاون مع ريتشارد 
لوونتين، قدم مفهوم »الكائن الحي كفاعل في 
التطور«، حيث يعدل الكائن بيئته ولا يخضع 
لــهــا ســـلـــبـــاً، مــمــا يــحــطــم الــثــنــائــيــة الــتــقــلــيــديــة بين 

»الطبيعة« و»الثقافة«.

  التطور والتفاعل 
بين الجين والكائن والبيئة

الــحــلــزون الــثــاثــي: بـــالـــتـــعـــاون مــــع ريـــتـــشـــارد 
ــيــــن، قـــــــدم لـــيـــفـــيـــنـــز مــــفــــهــــومــــاً ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــاً  ــتــ لــــوونــ
لــلــتــطــور، يـــركـــز عــلــى الــتــفــاعــل الــديــنــامــيــكــي بين 
الجينات والكائنات الحية والبيئة، حيث يلعب 
الـــكـــائـــن الـــحـــي دوراً فــــاعــــاً فــــي تــشــكــيــل بــيــئــتــه، 

وليس مجرد متلقٍ سلبي.
نقد الاختزالية: عارض النظرة الاختزالية في 
عــلــم الأحـــيـــاء الــتــي تــعــزل الــجــيــنــات عــن الــســيــاق 
البيئي، مــؤكــداً أن التكيف عملية نشطة تشمل 

بناء الكائنات لبيئاتها.

الصحة العامة والرأسمالية كمرض
في مقاله »هل الرأسمالية مرض؟«، ربط ليفينز 
بين تفشي الأوبئة )مثل الملاريا، كوفيد-19( 
والـــتـــحـــولات الــبــيــئــيــة الــنــاتــجــة عـــن الــرأســمــالــيــة: 
إزالــــــــــة الـــــغـــــابـــــات، الـــــــزراعـــــــة الأحــــــــاديــــــــة، الـــتـــمـــدن 
ــالـــيـــة  ــعــــشــــوائــــي. أوضــــــــح كـــيـــف تـــخـــلـــق الـــرأســـمـ الــ
»مــتــازمــة الــضــائــقــة الــبــيــئــيــة-الاجــتــمــاعــيــة« عبر 
تــفــاقــم الــتــفــاوتــات وتـــدهـــور الــخــدمــات الــصــحــيــة. 
ــتـــزالـــي، داعـــيـــاً إلــى  انــتــقــد الـــنـــمـــوذج الــطــبــي الاخـ
الجذرية  الأســبــاب  يعالج  بيئي-اجتماعي  نهج 
لــــأمــــراض، مــثــل الــفــقــر وتـــلـــوث الــبــيــئــة. وحــلــل 

ــيـــف تـــــــؤدي الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــــى تــفــشــي  لــيــفــيــنــز كـ
الأمراض عبر:

وتــربــيــة  الـــغـــابـــات  كــــإزالــــة  البيئية:  الــتــعــديــات 
ــفـــة، مـــمـــا يــــزيــــد اتـــــصـــــال الــبــشــر  ــثـ ــكـ ــمـ الـــمـــاشـــيـــة الـ

بالحيوانات الناقلة للأمراض.
الــمــقــاومــة الــدوائــيــة: الإفـــــــراط فـــي اســتــخــدام 

المضادات الحيوية يخلق »جراثيم خارقة«.
التفاوت الصحي: تدهور الظروف المعيشية 

للطبقات الفقيرة يزيد من انتشار الأمراض.
نقد التحول الوبائي: رفض فكرة أن التقدم 
ــلـــى الأمــــــــراض،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي كـــــــافٍ لـــلـــقـــضـــاء عـ
مشيراً إلى أن الحلول تتطلب تغييراً جذرياً في 

النظام الاجتماعي.

نقد الرأسمالية والأزمة البيئية
:)Metabolic Rift( الاســتــقــابــي   الــصــدع 

للرأسمالية  مــاركــس  إلـــى تحليل  ليفينز  اســتــنــد 
كـــنـــظـــام يـــفـــصـــل بـــيـــن الإنـــــســـــان والـــطـــبـــيـــعـــة عــبــر 
استغلال الموارد، مما يؤدي إلى أزمات بيئية 
الــرأســمــالــيــة تُنتج »متلازمة  وصــحــيــة. رأى أن 
الضائقة البيئية-الاجتماعية«، التي تتجلى في 
تغير المناخ، وتفشي الأوبئة، وتدهور الصحة 

العامة.
الأمراض والتفاوت الاجتماعي:

حلل كيف تؤدي الرأسمالية إلى تفشي أمراض 
جديدة )مثل كوفيد-19( عبر:

الــغــابــات،  )إزالــــة  البيئي  النظام  التعدي على 
الزراعة الصناعية(.

المقاومة للمضادات الحيوية بسبب الإفراط 
في استخدامها بالقطاع الزراعي.

الــتــفــاوت الــصــحــي الـــنـــاتـــج عــــن الـــفـــقـــر وغـــيـــاب 
الرعاية الصحية الشاملة.
الصحة كصراع طبقي:

أكــد أن تحسين الصحة العامة يتطلب مواجهة 
الــنــظــام الــرأســمــالــي، الــــذي يــضــع الـــربـــح أولـــويـــةً 
على حساب الإنسان والبيئة، ودعا إلى رعاية 
صـــحـــيـــة شـــامـــلـــة تــــركــــز عـــلـــى الــــوقــــايــــة والــــعــــدالــــة 

البيئية.

 الزراعة البيئية والتخطيط الاشتراكي
كـــعـــالـــم ومـــــــــزارع ســـابـــق فــــي بــــورتــــوريــــكــــو، دعـــا 
لــيــفــيــنــز إلــــى زراعــــــة بــيــئــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــتــنــوع 
الــحــيــوي والــمــعــرفــة الــمــحــلــيــة، مــعــارضــاً الــزراعــة 
ــاد  ــ ــــات. أشــ ــــاويـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلــــى الـ ــمــــة عــ ــائــ ــقــ الأحـــــــاديـــــــة الــ
المستدامة  للزراعة  كنموذج  الكوبية  بالتجربة 

بعد الثورة، حيث:
التنوع الزراعي: حلت الزراعة المتنوعة محل 

الزراعة الأحادية لقصب السكر.
مــثــل  مـــــمـــــارســـــات  أُدخـــــــلـــــــت  الــبــيــئــيــة:  الإدارة 
الـــتـــســـمـــيـــد الــــعــــضــــوي وتــــربــــيــــة ديــــــــــدان الأرض 

لتحسين خصوبة التربة.
العلمية  الــمــعــرفــة  دمـــج  المجتمعي:  التخطيط 
مع الخبرات المحلية لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

نقد الزراعة الرأسمالية: هاجم ليفينز الزراعة 
الصناعية لاعتمادها على الكيماويات وتدميرها 

للتنوع الحيوي.
التنوع الحيوي )تناوب المحاصيل، المكافحة 

الطبيعية للآفات( 

مع  الشعبية  الــخــبــرة  دمـــج  المحلية(  المعرفة 
العلم الحديث. )

ــــل اســــــتــــــخــــــدام  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــتـــخـــطـــيـــط الـــجـــمـــاعـــي لـ
الكيماويات وتعزيز الإنتاج العضوي.

ــع: ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ  الــــــــعــــــــلــــــــم فـــــــــــي خـــــــــدمـــــــــة ال
ــاد بــتــحــويــل كـــوبـــا الـــعـــلـــوم إلـــــى مــلــكــيــة عــامــة  ــ أشــ
تـــهـــدف إلــــى خـــدمـــة الــصــالــح الـــعـــام، مــثــل تــطــويــر 
زراعة حضرية عضوية وتحسين إدارة الموارد 
المائية، مما قلل الاعتماد على الاستيراد وعزز 

الأمن الغذائي.

العالم البيئي الجدلي: ريتشارد ليفينز وعلم الاستقلاب للطبيعة والبشر
كان ريتشارد ليفينز )1930–2016( عالِم بيئة وبيولوجياً تطورياً وماركسياً 

جدلياً، اشتهر بمساهماته الثورية في فهم التفاعلات المعقدة بين الطبيعة 
والمجتمع. اعتمد ليفينز على المادية الديالكتيكية لماركس وإنجلز لتحليل 

الأزمات البيئية والاجتماعية، معتبراً أن الرأسمالية هي السبب الجذري للانفصال 
بين البشر والطبيعة. 

الاشتراكية والاستدامة:
ليفينز أن الاشــتــراكــيــة ضـــروريـــة لتحقيق  رأى 
ــعـــدالـــة  ــيـــن الـ ــئـــي« الـــــــذي يـــجـــمـــع بـ ــيـ ــبـ »الــــمــــســــار الـ
الاجتماعية وحماية البيئة، معتبراً أن التخطيط 
الديمقراطي القائم على المشاركة الجماعية هو 
الــســبــيــل إلــــى إصــــاح الــعــاقــة الاســتــقــابــيــة بين 

البشر والطبيعة.

 الاشتراكية البيئية كحل
الـــبـــديـــل الــــجــــذري: دعــــــــا لـــيـــفـــيـــنـــز إلــــــــى نـــظـــام 
ــلـــيـــة الاســـــتـــــقـــــاب بــيــن  اشـــــتـــــراكـــــي يــــخــــطــــط لـــعـــمـ

المجتمع والطبيعة، مع التركيز على:
العدالة البيئية: تقليل التفاوتات في الوصول 

إلى الموارد.
الاستدامة: اعتماد تقنيات مكثفة المعرفة بدلًا 

من الاستغلال المفرط.
في  الــمــجــتــمــعــات  إشـــــراك  الشعبية:  المشاركة 

صنع القرار البيئي.
الربط بين النضالات: رأى أن تحرير البشر 
من الاستغلال الطبقي مرتبط بتحرير الطبيعة 

من الهيمنة الرأسمالية.

 إرث ليفينز الفكري
علم البيئة الجدلي:

البيئة كنظام ديناميكي مليء  قــدم إطـــاراً لفهم 
المستويات  بين  التفاعلات  بالتناقضات، حيث 
تُنتج  اجتماعية(  عضوية،  )جزيئية،  المختلفة 

تغيرات نوعية وكَمية.
النضال من أجل التغيير:

دعا إلى دمج النضال البيئي مع النضال الطبقي، 
ــتـــغـــال  ــبـــشـــريـــة مــــن الاسـ ــبـــراً أن تـــحـــريـــر الـ ــتـ ــعـ مـ

الرأسمالي شرطٌ أساسي لإنقاذ الكوكب.
الــعــلــم الــمــلــتــزم: دمــــــج لـــيـــفـــيـــنـــز بـــيـــن الـــنـــشـــاط 
الــســيــاســي والــعــلــمــي، مــعــتــبــراً أن الــعــلــم يــجــب أن 
يخدم الصالح العام لا الربح. رفض فصل العلم 
عــن الــســيــاســة، وشــجــع الــعــلــمــاء عــلــى الانــخــراط 
فــي الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة وتــبــنــي أبـــحـــاثٍ تخدم 

الجماهير بدلًا من النخب.
عــلــى ضــــــرورة فهم  الشمولية: شــــدد  الــرؤيــة 

الــعــالــم ككل متشابك، حيث تــؤثــر الــتــغــيــرات في 
جزء ما على النظام بأكمله.

مــرجــعــيــة في  أفـــكـــاره  ــعــد  تُ الحالية:  التحديات 
مواجهة أزمــات مثل التغير المناخي والأوبئة، 
كافية  الجزئية غير  التقنية  الحلول  أن  مــؤكــدة 

دون تغيير جذري في النظام الاقتصادي.

الإرث والاستمرارية
ــنــــز إرثـــــــــــــــاً فــــــــي الـــــــحـــــــركـــــــات الـــبـــيـــئـــيـــة  ــيــ ــفــ ــيــ تــــــــــرك لــ
والاشتراكية، حيث تُطبق أفكاره في نضالات 
كتاباته  المستدامة.  والــزراعــة  المناخية  الــعــدالــة 
ــثـــــل »الأحـــــــــيـــــــــاء الـــــجـــــدلـــــيـــــة« )مـــــــــع لــــوونــــتــــيــــن(  ــ مـ
و»الإنــســانــيــة والــطــبــيــعــة« )مـــع يــورجــو هــايــا( 
البيئة السياسية. أكد  تُعد مــراجــع أساسية فــي 
أن الــنــضــال البيئي جــزء لا يتجزأ مــن الــصــراع 
الطبقي، وأن مستقبل البشرية يعتمد على بناء 
نظام اجتماعي يعيد توازن العلاقة مع الأرض.

الخاتمة
ــاراً فــكــريــاً يــجــمــع بــيــن النقد  ــ قـــدم ريــتــشــارد ليفينز إطـ
الاجتماعي والتحليل البيئي، مظهراً أن إنقاذ الكوكب 
يــتــطــلــب تــــحــــولًا اشــــتــــراكــــيــــاً يـــعـــيـــد تـــوحـــيـــد الـــبـــشـــر مــع 
الطبيعة. تُبقى أفكاره إرثــاً حيوياً في عصر الأزمات 
البيئية المتصاعدة.  فلم يكن ريتشارد ليفينز عالِماً 
ـــراً ثـــوريـــاً رأى فـــي الــجــدلــيــة  بـــارعـــاً فــحــســب، بـــل مُـــنـــظِّ
الـــمـــاديـــة أداةً لــفــك تــشــابــك الأزمــــــات الــمــعــاصــرة وفــي 
ــن أن  الــعــلــم أداةً للتغيير الاجــتــمــاعــي. عــبــر عــمــلــه، بــيّ
حــل الأزمـــة البيئية يتطلب تــحــولًا جــذريــاً نحو نظام 
ــــوارد  ــمـ ــ اجــــتــــمــــاعــــي-اقــــتــــصــــادي عـــــــــادل، حـــيـــث تُـــــــــدار الـ
بطريقة مستدامة تُحترم فيها حدود الطبيعة وتُلبى 
فيها احتياجات البشر جميعاً. وعبر دمجه الفريد بين 
الماركسية والبيولوجيا والرياضيات، قدم إطاراً لفهم 
أزمـــات العصر مــن تغيّر مناخي إلــى تفشي الأوبــئــة، 
مؤكداً أن الحلول ليست تقنية فحسب، بل سياسية 
الــرأســمــالــي  الــربــح  مــنــطــق  تحطيم  تتطلب  بطبيعتها، 

وإقامة مجتمع قائم على التعاون والاستدامة.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الــــــرســــــالــــــة وصــــــلــــــت: مـــصـــلـــحـــة الــــــولايــــــات 
المتحدة أولًا! هذه الحقيقة التي تذكرّها 
صناع السياسات في »إسرائيل« وانكب 
لتفسير ما  المحللين والمعلقين  عــشــرات 
جــــرى فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مــــؤخــــراً، ولــم 
يَغفلوا عن لعنتهم الأبدية فـ »]إسرائيل[ 
سفينة من ورق يجرفها التيار« هي كذلك 
بــالــفــعــل، ولا يــمــكــن لــلــســفــيــنــة الـــورقـــيـــة ألا 

تفزع من حفلة التهزيء. 
ــــول إمـــكـــانـــيـــة الــتــعــامــل  ويـــبـــقـــى الــــســــؤال حـ
مــع »الــتــيــار« وتسخيره لمصلحة الكيان 

المشؤوم!

كيف يفكرون في »إسرائيل«
بــعــض الأفـــكـــار الــمــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة 

تنطلق من مقدمات صحيحة، إذ تقول: إن 
»الحرب ضد روسيا نهبت موارد ضخمة 
مــن الــولايــات المتحدة، وأفــرغــت مخازن 
ســـاحـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك الــــمــــوجــــودة فــي 
]إسرائيل[« وعلى هذا الأساس بات من 
الــضــروري بالنسبة لواشنطن وقــف هذا 
الاستنزاف، لا بل تحصيل ما جرى إنفاقه 
بأي شكلٍ من الأشكال، وتحديداً عبر ما 
بات يعرف باسم »اتفاقية المعادن« ذلك 
بــالإضــافــة إلـــى تــوريــط الأوروبــيــيــن أكثر 
في هذا المستنقع، وشفط ثرواتهم ثمناً 
لـــأســـلـــحـــة مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، لــكــن 
المحللين »الإسرائيليين« يتسرّعون في 
البناء على ما سبق إذ يقولون: إن إنهاء 
الــتــورط الأمــريــكــي فــي أوروبــــا مــن شأنه 
ــقــــرار- هــنــاك-  ــعــيــد تــركــيــز صـــنـــاع الــ أن يُ
على الشرق الأوسط! بما يعنيه ذلك من 
حـــصـــول »إســــرائــــيــــل« عــلــى دعــــم أمــريــكــي 
غــيــر مــــشــــروط، ويــــــرون فـــي تــصــريــحــات 
تــرامــب حــول الــحــرب الأخــيــرة ومقترحه 
حول تهجير سكان غــزّة خير دليل على 
استنتاجهم هذا، كما لو أن مشكلة ترامب 
هــي فــي إنــفــاق مــــوارد بـــاده فــي أوروبـــا 
ولــــن يــــرى مــشــكــلــة فـــي إنــفــاقــهــا فـــي مــكــان 
ــذكّــرُ تيار ترامب  آخــر! فــي الــوقــت الــذي يُ
على مــدار الساعة، أن الموارد الأمريكية 
لا تــكــفــي حــتــى لــتــرتــيــب الــبــيــت الـــداخـــلـــي، 
وهم لذلك مضطرون للبحث عن الموارد، 
ــذا الـــتـــيـــار على  ويــنــصــب تــركــيــز أنـــصـــار هــ

تأمينها من القارة الأمريكية.
الـــرهـــان فـــي »إســـرائـــيـــل« إذاً يــتــركــز على 
فكرة أساسية تقول: إن واشنطن تقوم 
ــــشـــــرق الأوســــــط  ــــي الـ بـــــإعـــــادة تـــمـــوضـــع فـ
عبر تفاهمات مــع روســيــا، الــتــي ستكون 
في  السياسة  جهابذة  »بحسب  مضطرة 

»إسرائيل«… سفينة من ورق يجرفها التيار

لا يزال صدى الهجوم الشرس الذي تعرض له الرئيس 
الأوكراني في البيت الأبيض يتردد في كلّ مكان، فما قام 

به بشكلٍ مدروس كل من الرئيس الأمريكي ونائبه، ذائع 
الصيت، لن يمر دون نتائج مدوّية، فيبدو وضوحاً أن ما 

تعرّض له زيلينسكي يعكس إلى حدٍ كبير قدرة الولايات 
المتحدة على القفز من موقع إلى آخر، فبعد تقديم دعم 

منقطع النظير لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، تجد 
واشنطن أنّها مضطرة لإعادة ترتيب الأوراق.

الــكــيــان الــصــهــيــونــي« لــلــتــخــلــي عـــن مــحــور 
استراتيجي جرى بناؤه خلال السنوات 
الماضية مع الصين وإيران، وعلى أساس 
أفكار كهذه يرى الكيان، أنه مضطر إذا ما 
أراد حجز موقعه فــي الــصــورة الجديدة 
أن يثبّت أقدامه في المعادلات الإقليمية 
الــــقــــائــــمــــة كــــلــــهــــا، وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي ســــوريــــة 
ــتــــســــرع أو  ــــن الــ ولــــبــــنــــان، لـــكـــن وبــــعــــيــــداً عـ
الإفــراط بالتفاؤل، هل يمكن قبول سرد 

تحليلي كهذا؟

كيف تبدو الصورة في الواقع
في الواقع، تجد واشنطن نفسها مضطرة 
لإعـــــادة الــتــمــوضــع، ولــكــن تــوجــه كــهــذا لا 
يــمــكــن قـــراءتـــه إلا فـــي ضـــوء أزمــــة عميقة 
تــعــيــشــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهـــي لــذلــك 
تسابق الزمن وليس من الوارد أن تقفز 
ــنـــزل فـــــي آخـــــــر، فـــمـــيـــزان  ــتـ مـــــن مــســتــنــقــع لـ
الـــقـــوى داخـــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة يتجه 
إلى الانكفاء، ولا يعني ذلك »النزول عن 
مــســرح الـــتـــاريـــخ« بـــل الــعــمــل عــلــى تــدعــيــم 

خطوط الدفاع الأخيرة، أملًا في الحفاظ 
على أمريكا مــوحــدة، فــأي تأخير إضافي 
فــي هــذا الــتــوجــه، يعني نقل المعركة إلى 
الــداخــل الأمــريــكــي، وبـــدء مرحلة تفكك لا 

يمكن وقفها.
ــــاك اعــــتــــقــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة كــســر  ــنـ ــ إن كـــــــان هـ
التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني، 
إلا أن الــوقــت وحـــده كفيل بــدحــض هذه 
الأوهــــــــــــــام، فــــــالــــــدول الـــعـــظـــمـــى تـــتـــعـــلـــم مــن 
الـــتـــاريـــخ، وأمـــــام روســـيـــا والــصــيــن درس 
ــــه، فـــعـــنـــدمـــا نــجــحــت  ــالـ ــ ــفـ ــ مــــهــــم لا يـــمـــكـــن إغـ
واشنطن في كسر الرابطة بين البلدين، 
واستمالت الصين لتحيديها، انتهى الأمر 
بــــخــــســــارة كــــل مــــن الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي 
والـــصـــيـــن، وســـرعـــان مـــا اكــتــشــف الــبــلــدان 
أن الــوعــود الأمــريــكــيــة ســـواء بــمــا يخص 
ــــو شـــــــرقـــــــاً، أو الاعــــــتــــــراف  ــاتـ ــ ــنـ ــ تــــوســــيــــع الـ
ـــادتـــــهـــــا عــلــى  ــالــــح الــــصــــيــــنــــيــــة وســـــيــ ــمــــصــ ــالــ بــ
تايوان، كانت حبراً على ورق، وهم لذلك 
لــن يــغــامــروا مــجــدداً بكسر صــمــام الأمـــان 

الذي يحميهم.

شؤون عربية ودولية

مـــن الــطــبــيــعــي أن تــخــشــى »ســفــيــنــة الــــــورق« مـــن الـــتـــيـــارات الـــجـــارفـــة، وهــــم في 
»إسرائيل« يدركون أننا أمام إعادة ترتيب كبرى، ويعلمون أيضاً أن مصيرهم 
اليوم مرهون باتجاه »التيار« الأمريكي، وإن كان البعض يظن حتى اللحظة 
أن الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة، فــعــلــيــه إدراك أن أحـــد الاحـــتـــمـــالات الــمــطــروحــة هو 
أن الــولايــات المتحدة لا تملك مــا يكفي مــن الإمــكــانــيــات للمناورة فــي الشرق 
الأوسط لوقتٍ أطول، وقد تجد »إسرائيل« نفسها وحيدة، وهذا الاحتمال وإن 
كان لا يحتل بعد حيّزاً كبيراً من التحليلات المتداولة في العلن، إلا أنّه يحكم 
سلوك الكيان المسعور! فالسلوك الصهيوني في المنطقة من حرب غزّة، وما 
رافقها من اعتداءات على لبنان وسورية واليمن، وما حيك كله من مؤامرات 
ضد مصر والسعودية وتركيا وإيران، ما هو إلا »نداء استغاثة« تطلقه حاملة 

الطائرات الصهيونية قبل الغرق!
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	ǧ يزن بوظو

طــرح الــرئــيــس الــمــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي الــخــطــة الــمــصــريــة لــمــرحــلــة 
إعــــــادة إعـــمـــار غـــــزة، وهــــي تـــأتـــي رداً 
مــبــاشــراً عــلــى الــمــشــروع الصهيوني، 
ــنــــت تـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة مــســتــقــلــة  وتــــضــــمــ
ــنـــــوقـــــراط فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن غــيــر  ــ ــكـ ــ مــــــن تـ
فـــصـــائـــلـــيـــيـــن يــــــديــــــرون الــــقــــطــــاع لـــمـــدة 
ــة انــــتــــقــــالــــيــــة تــحــت  ــلــ ــمــــرحــ 6 أشـــــهـــــر كــ
مـــظـــلـــة الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تــلــيــهــا 
تــرتــيــبــات تــهــدف لتوحيد الــقــطــاع مع 
التطرق بشكل  الغربية، دون  الضفة 
مباشر لسلاح المقاومة الفلسطينية، 
ــــى تــــدريــــب كــــل مــن  وتــــشــــر الـــخـــطـــة إلــ
مــصــر والأردن عــنــاصــر مــن الشرطة 
الفلسطينية لــضــبــط الأمــــن فــي غــزة، 
وأعرب كل من المقاومة الفلسطينية، 
و»الــكــيــان الــصــهــيــونــي« موقفهما من 
الــقــمــة وبــيــانــهــا الــخــتــامــي، حــيــث قالت 
إنــهــا »تــرحــب  الفلسطينية:  الــمــقــاومــة 

ــــة إعــــــــــــــــادة إعــــــــمــــــــار غـــــــــــزة الــــتــــي  ــــطـ ــــخـ بـ
القاهرة،  فــي  العربية  القمة  اعتمدتها 
وتــرحــب بــالــدعــوة لإجــــراء انتخابات 

فلسطينية«. 
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا أوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
ــيــــان  ــبــ ــلــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــــضــ »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة« رفــ
الـــخـــتـــامـــي والـــخـــطـــة الـــمـــصـــريـــة، حــيــث 
جـــــــــــاء فــــــــي بـــــيـــــانـــــهـــــا »نــــــــرفــــــــض خـــطـــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع غــــزة« 
ويبيْن هــذان الموقفان موقع الخطّة 
الـــمـــصـــريـــة وعــــمــــوم الـــتـــوافـــق الــعــربــي 
والبيان الختامي، حيث بات واضحاً 
ــة مــــبــــاشــــرة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ تـــــــحـــــــدّي الــــــــــــــدول الـ
لـــــلـــــكـــــيـــــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي والــــــــــولايــــــــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، رغــــم الــضــغــوط 
كاملة،  المنطقة  عــلــى  كلها  الــمــمــارســة 
ومــــثــــل هــــــذه الــــضــــغــــوط والـــمـــواجـــهـــة 
عموماً، والسعير الصهيوني للحرب 
والتوتير، لن يدفع سوى إلى المزيد 
من وحــدة الصفّ العربي والإقليمي 
بــمــواجــهــتــه، وتــبــقــى الأنــــظــــار متجهة 
الــجــديــدة،  لسلوك الإدارة الأمــريــكــيــة 
ــلــــهــــا مــــــع الــــــتــــــطــــــورات،  ــيــــة تــــعــــامــ ــفــ ــيــ وكــ
ــايــــة الـــــمـــــطـــــاف، ومـــــــع تـــطـــور  ــهــ ــفــــي نــ فــ
الصراع، ستحسم الولايات المتحدة 
ــيــــن واحــــــد  ــائــــي بــ ــهــ مــــوقــــفــــهــــا بـــشـــكـــل نــ
مــــــن الـــــخـــــيـــــاريـــــن: إمــــــــا إقــــــامــــــة الـــــدولـــــة 
علاقاتها  على  والــحــفــاظ  الفلسطينية 
مــع المنطقة، أو الــمــضــي فــي الــحــرب 
دعماً للكيان الصهيوني، والغرق معه 

في دوامة اقتتال لا رابح فيها بنهاية 
الــمــطــاف، خــاصــة فــي ظــل الــتــوازنــات 
ــيــــة الــــجــــديــــدة الـــحـــاصـــلـــة، وإنـــمـــا  الــــدولــ
ــيـــر الـــتـــحـــلـــيـــات كـــــافـــــة، بـــخـــســـارة  تـــشـ
الكيان وواشنطن هذه الحرب، رغم 
الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــرى لـــلـــطـــرف الــمــقــابــل 
أيــضــاً، وذلــك فضلًا عن أن مثل هكذا 
حــــــرب ســـتـــعـــيـــد الـــــوصـــــول لـــتـــخـــوفـــات 
صــــــــراع دولــــــــي ومــــخــــاطــــر »نـــــوويـــــة« 

هي واحدة من الأسباب الأبرز التي 
ــا الـــيـــوم  ــيــ تـــوقـــف الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ
أســاســاً، رغــم ذلــك، ورغــم صحّة هذه 
ــاً،  ــمــــومــ ــيــــات عــ ــلــ ــتــــحــ ــــرات والــ ــــؤشــ ــمــ ــ الــ
إلا أنــــــه لا يـــنـــبـــغـــي الانــــــجــــــراف لــلــفــخ 
الصهيوني، والمضي بتصعيد مواجه 
له، فسمة العصر بصراعاته هي الفوز 
تدريجياً وبالنقاط، والصبر وضبط 
الــنــفــس، وبــشــكــل تــراكــمــي يفضي في 

نهاية المطاف إلــى نصر نهائيّ بأقلّ 
الـــخـــســـائـــر الـــمـــمـــكـــنـــة، وأقــــــل الــمــخــاطــر 
الــمــحــتــمــلــة، فــكــل مـــا يـــجـــري الآن في 
ــــو إلا شــــــيء بــســيــط  ــا هـ ــ الـــمـــنـــطـــقـــة، مـ
ــثــــل هـــكـــذا  ــــع مــــخــــاطــــر مــ ــارنــــة مــ ــقــ ــمــ ــالــ بــ
حرب فوضوية شاملة... وعليه، فإن 
الــــــردود الــســيــاســيــة الــمــنــضــبــطــة الــتــي 
تقوم بها الدول العربية يُعد أمراً في 

غاية الأهمية باللحظة الراهنة.

	ǧعماد بيضون

 الملف الأمريكي الأساسي: 
عجز الميزان التجاري

لطالما كــان التوسع في الإنــفــاق العسكري الأمريكي 
مــصــدراً لــأربــاح للولايات المتحدة، لكن مــع وصــول 
هذا التوسع إلى طريق مسدود في مواجهة روسيا، 
وخاصة في الملف العسكري الأوكراني، بدأت داخل 
الـــدولـــة الأمــريــكــيــة الــعــمــيــقــة مــقــاربــات جــديــدة للتعامل 
مــع الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن. تصحيح الــمــيــزان الــتــجــاري 
الأمــريــكــي، سيصبح الــعــامــل الــحــاســم فــي بــقــاء أمريكا 
قوية بعد هذه الجولة من الحرب. ولضمان استمرار 
ــا أن تتحمل  ــ ــ الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، يــتــعــيــن عــلــى أوروبـ
فــــاتــــورة الــــحــــرب، فـــي ســيــنــاريــو يــشــبــه مـــا حــــدث بعد 

الحرب العالمية الثانية.
أعــــرب الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب مـــــراراً عن 
استيائه مــن العجز الــتــجــاري بين الــولايــات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مــعــتــبــراً أن الـــعـــاقـــة الــتــجــاريــة 
بينهما »غير متكافئة«. في تصريحات حديثة، أشار 
ترامب إلــى أن العجز التجاري الأمريكي مع أوروبــا 
ــالـــب بــتــصــحــيــح هــذا  يـــتـــجـــاوز 235 مــلــيــار دولار، وطـ

الوضع.
ــــة إلـــــــى ذلــــــــك، هـــــــدد تـــــرامـــــب بــــفــــرض رســـــوم  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
جمركية على واردات الاتــحــاد الأوروبــــي إذا لــم تقم 
دول الاتــحــاد بــزيــادة وارداتــهــا مــن السلع الأمريكية، 
خاصة النفط والغاز. في يناير 2025، أعلن عن نيته 
فــــرض تــعــريــفــات جــمــركــيــة إضــافــيــة بــنــســبــة 10% على 
السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى 

أن الاتحاد الأوروبي كان »سيئاً للغاية معنا«.
كما أعرب ترامب عن استيائه من الفارق في الرسوم 

ــلــــى الـــــســـــيـــــارات بــــيــــن الــــجــــانــــبــــيــــن، حــيــث  الـــجـــمـــركـــيـــة عــ
تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 2.5% على 
الــــســــيــــارات الـــمـــســـتـــوردة مــــن أوروبـــــــــا، بــيــنــمــا يــفــرض 
الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 10% على السيارات 

الأمريكية.
ــــراً فــي  ــــوتـ ــتــــهــــديــــدات تــعــكــس تـ هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات والــ
الــعــاقــات التجارية بين الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
تـــرامـــب لتقليص العجز  الأوروبـــــــي، مـــع ســعــي إدارة 
ــــادرات الأمـــريـــكـــيـــة. وتــجــري  الـــتـــجـــاري، وتـــعـــزيـــز الـــــصـ
العملية نفسها مع شركاء تجاريين آخرين، مثل: كندا 

والمكسيك والصين.

 ما مصير أوروبا 
في ظل السياسة الأمريكية الجديدة؟

ــــاج مـــنـــظـــومـــات  ــتـ ــ ــــن تـــصـــبـــح أوروبــــــــــا مــســتــقــلــة فـــــي إنـ لـ
الأسلحة في أي وقت قريب، حتى مع زيادة الإنفاق 
العسكري إلى الضعف منذ عام 2014. فبيانات الناتج 
الصناعي الأوروبـــي تشهد تراجعاً مستمراً. في عام 
ــه الــقــطــاع الــصــنــاعــي الأوروبــــــي تــحــديــات  2024، واجــ
البيانات انخفاضاً فــي الإنــتــاج  كبيرة، حيث أظــهــرت 
الــصــنــاعــي فــي الــعــديــد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة الــكــبــرى. 
انخفض الإنتاج الصناعي في  الــمــثــال:  على سبيل 
بالفترة  مــقــارنــة  ديسمبر  فــي   %4 بنسبة  ألمانيا 

نفسها من العام السابق.
كما أوردت صحيفة »لوموند« أن الإنتاج الصناعي 
فـــي دول، مــثــل: ألــمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
شهد انخفاضات ملموسة بين يوليو 2023 ويوليو 
انــخــفــاضــاً بنسبة  الــيــورو  2024، مــع تسجيل منطقة 
2.2% والاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــنــســبــة 1.7% خـــال هــذه 

الفترة.

هل تستطيع أوروبا حقاً الانفكاك عن أمريكا؟
بات واضحاً أن الولايات المتحدة تتجه نحو تقليص نفقاتها والانكفاء نحو 

الداخل، فالتصريحات الأخيرة، سواء كانت جادة أو هزلية، بين الرئيس الأمريكي 
وشركائه الأوروبيين، بما في ذلك تهديدات الانسحاب من حلف الناتو، في حال 
عدم التزام الأوروبيين بزيادة الإنفاق العسكري، تشير إلى أن الولايات المتحدة 

دخلت في مرحلة جديدة من التعامل مع أوروبا، هذه المرحلة قد تعيد- رغم 
المقاومة الأوروبية- رسم خريطة العلاقات الأمريكية/الأوروبية سياسياً 

وعسكرياً واقتصادياً. ورغم أن البعض يعتقد أن أوروبا ستكون أكثر استقلالية عن 
أمريكا، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد أن الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة 

سيزداد تحت ضغوط أمريكية متصاعدة.

وفي نوفمبر 2024، أظهر مؤشر مديري المشتريات 
في منطقة اليورو انخفاضاً حاداً في الطلب الصناعي، 
حيث تراجع المؤشر إلى 45.2 من 46 في أكتوبر، 
ــــرار الــــتــــحــــديــــات فـــــي الـــقـــطـــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ مــــمــــا يـــشـــيـــر إلـــــــى اسـ

الصناعي.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أوردت قــنــاة »الــحــدث« أن أكبر 
اقتصاد أوروبــــي، ألمانيا، يــواجــه أزمــة عميقة وسط 
ضــعــف فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، مــع تــوقــعــات بتسجيل 
انــكــمــاش فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة %0.1 

خلال العام.

الاستقلال الأوروبي: سراب أم حقيقة؟
اســتــقــال أوروبــــا عــن أمــريــكــا فــي مــجــال الــدفــاع يبدو 
وكــأنــه ســــراب. فبعد أن فــقــدت أوروبــــا ســـوق الطاقة 
الروسية الرخيصة، أصبحت أكثر اعتماداً على موارد 
الــطــاقــة الأمــريــكــيــة. ولتصحيح الــمــيــزان الــتــجــاري مع 
أمريكا، التي تقلق من تراجع الدولار كعملة احتياطية 
عــالــمــيــة، يــتــعــيــن عــلــى أوروبـــــا أن تــدفــع ثــمــنــاً مــضــاعــفــاً 
ــــام 2024، شـــهـــد الإنـــفـــاق  ــيـــة. فــــي عـ لــلــحــمــايــة الأمـــريـــكـ
الــــعــــســــكــــري الأوروبـــــــــــــي زيــــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة اســـتـــجـــابـــة 
الحرب  المتزايدة، خاصة في ظل  للتحديات الأمنية 

فـــي أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــغـــيـــرات فـــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة. 
وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ارتفع 
في   %11.4 بنسبة  أوروبـــا  في  العسكري  الإنــفــاق 
أشـــارت  كــمــا  عــام 2024، مدفوعاً بدعم أوكــرانــيــا. 
ــــة، أورســــــولا فــــون ديــر  ــيـ ــ رئــيــســة الــمــفــوضــيــة الأوروبـ
لايــــن، إلـــى خــطــط جــديــدة لـــزيـــادة الإنـــفـــاق العسكري 

قد تصل إلى 800 مليار يورو )841 مليار دولار(.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق 
خـــطـــة ضــخــمــة لإعـــــــادة الــتــســلــح لـــمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الـــنـــاشـــئـــة عــــن الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا والــــتــــغــــيــــرات فــي 
الموقف الأمريكي، مع دراســة طــرق تمويل متعددة، 
مثل: إصدار ديون مشتركة، وإعادة تخصيص أموال.
ــــاب الأمــــريــــكــــي  ــــحـ ــــسـ الاســــتــــنــــتــــاج الأهــــــــــم، هـــــو أن الانـ
ــا لــن يــكــون انــســحــابــاً كـــامـــاً، بــل سيتحول  ــ مــن أوروبـ
ــــاق الـــمـــبـــاشـــر إلـــــى الاســــتــــفــــادة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــفـ ــ مــــن الإنـ
ــيــــة، فــفــي ظــل عـــدم وجــــود قــوى  مــن الــتــبــعــيــة الأوروبــ
ــيــــة فــاعــلــة تــســعــى لــلــســام مـــع روســـيـــا، وحــتــى  أوروبــ
فــي ظــل اســتــفــادة واســتــثــمــار الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
حالة العداء الأوروبي/الروسي، ستظل أوروبا عالقة 
المصالح الأمــريــكــيــة، مما يجعل استقلالها  فــي شبكة 

الحقيقي بعيد المنال حالياً.

الخطة المصرية بمواجهة المشروع الصهيوني 
أقيمت يوم الثلاثاء 4 أذار قمّة طارئة للدول العربية في 

العاصمة المصرية القاهرة رداً على المشروع الصهيوني 
لتهجير الفلسطينيين، ومن أجل إعادة إعمار غزة، يوضح 

سلوك الدول العربية عموماً، وخاصة خلال القمة الطارئة 
الأخيرة وبيانها الختاميّ، وجود موقف واحد ومشترك 

يتصدى لمشروع تهجير الفلسطينيين، ولوقف الحرب 
على قطاع غزة، والتأكيد على حلّ الدولتين، وإعادة إعمار 

غزة، 
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	ǧعتاب منصور

لا يــمــكــن إغـــفـــال أن الــقــضــايــا الــدولــيــة 
شديدة التشابك فيما بينها، ويخطئ 
ــا يـــــــــرون أن مـــصـــالـــح  ــنــــدمــ ــبــــعــــض عــ الــ
الــــصــــيــــن تـــنـــحـــصـــر بــــمــــا يـــــجـــــري عــلــى 
ــائــــل  الــــمــــســ أن  فــــصــــحــــيــــح  حـــــــــدودهـــــــــا، 
الأقــــــــــرب قـــــد تــــكــــون مــــوضــــوعــــة عــلــى 
ــيـــل، لـــكـــن ذلـــك  ــتـــأجـ جــــــدول لا يــقــبــل الـ
ــا يـــجـــري فــــي الـــشـــرق  لا يــعــنــي أن مــ
ــالــــح  ــــى مــــصــ ــلــ ــ الأوســــــــــــــــط لا يـــــــؤثـــــــر عــ
الصين، بل أيضاً على أمنها الوطني، 
ــــداد  ــتـ ــ ــا امـ ــهــ فـــالـــصـــيـــن قـــــــوى عـــظـــمـــى لــ
قــــاري كــبــيــر فـــي آســـيـــا، وتــعــتــمــد على 
ــنـــافـــذ وشـــبـــكـــات بــــريــــة هــــي شـــريـــان  مـ
ــــون  ــــن، وفـــــــضـــــــاً عـــــــن كـ ــيــ ــ ــــصــ حــــــيــــــاة الــ
المنطقة هي سوق أساسي للبضائع 

الــصــيــنــيــة، هــنــاك أيـــضـــاً مــســألــة أخـــرى 
ــبــــط بــــحــــاجــــة بـــكـــيـــن إلـــــــى مـــــــوارد  تــــرتــ
طـــاقـــة مـــتـــزايـــدة، ولا يــغــيــب عـــن أحــد 
دور مــنــطــقــتــنــا الـــمـــحـــوري فـــي تــأمــيــن 
جــزء أســاســي مــن هــذه الاحتياجات، 
ــافـــة إلــــى أن الاقـــتـــصـــادات  هــــذا بـــالإضـ
الناشئة في المنطقة يُمكن أن تتحول 
ــنـــي إلـــــــى شــبــكــة  ــيـ ــــاد الـــصـ ــتـــــصـ ــ مـــــع الاقـ
واحدة حيوية، يجري ضمنها تبادل 
الـــخـــبـــرات والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــضــائــع 

ويتشارك الجميع بالمنافع.
مـــــن هـــــــذا الــــــبــــــاب، يـــظـــهـــر أن الـــصـــيـــن 
وخلال الأشهر القليلة الماضية بدأت 
تزيد من وتيرة تصريحاتها ونشاطها 
بخصوص الــشــرق الأوســـط عموماً، 
ــتـــحـــديـــد،  ــالـ ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ والــــقــــضــ
ــــذه الـــقـــضـــيـــة هــو  نــــظــــراً لــــكــــون حــــل هــ
مــفــتــاح أســـاســـي لاســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة، 
ولكن وحتى اللحظة لا يــزال الــوزن 
العالمية مكبّلًا  الساحة  الصيني على 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، أو بـــالـــحـــد الأدنـــــــى لا 
يوجد تناسب بين دورهــا السياسي 
ــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، لــــكــــن هــــذه  ــهــ ــمــ وحــــجــ
بالتأكيد، ويجري  الحالة هــي مؤقتة 
حالياً رســم الاتجاهات العامة، ولكن 
مـــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا، أن الــصــيــن 
تــبــدي اهــتــمــامــاً مــتــزايــداً فــي قضيتين 
حــيــويــتــيــن، الأولــــــى: هـــي الــعــمــل على 
الحفاظ على نسب نمو مرتفعة تقدر 
بــحــوالــي 5% لــلــعــام الـــقـــادم، بــالإضــافــة 
إلــــــى زيـــــــــادة فـــــي الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري 

بــحــوالــي 7% عــن الــمــيــزانــيــة الــســابــقــة، 
ــذا مــــا جـــــرى فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي،  ــ وهــ
وما سيجري في العام القادم، فتقدر 
مـــيـــزانـــيـــة الـــــدفـــــاع الـــصـــيـــنـــيـــة بـــحـــوالـــي 
 895 بــــمــــقــــابــــل  دولار،  مــــلــــيــــار   292
ــتـــحـــدة،  ــــات الـــمـ ــ ــــولايـ ــ مــــلــــيــــار تـــنـــفـــقـــهـــا الـ
لــكــن هــنــاك عــامــاً آخـــر لا يظهر على 
السطح كثيراً، وهو تحديداً انخفاض 
تكاليف الإنتاج في الصين بالمقارنة 

مـــــع  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وقـــدراتـــهـــا 
الــصــنــاعــيــة الـــجـــبـــارة الـــتـــي تــســمــح لها 
الــولايــات  بإنتاج سريع يتفوق على 
الــمــتــحــدة، حــتــى فـــي مــيــاديــن تــطــويــر 
ــتــــطــــورة، فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــمــ ــلــــحــــة الــ الأســ
المثال: تستطيع الصين أن تنتج في 
292 مليار دولار، حوالي 53 حاملة 
طائرات في مدة 4 إلى ست سنوات، 
بينما لا تستطيع الــولايــات المتحدة 

أن تــنــتــج فــي الــمــيــزانــيــة ذاتــهــا ســوى 
22 حاملة طــائــرات فــي خــال 5 إلى 

7 سنوات. 
الصين قادرة بالمحصلة على ضمان 
ــلــــى الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة،  دور أكــــبــــر عــ
وبشكل متسارع، ما يعني أن تكرار 
إنجازات من نمط استعادة العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة الإيــــرانــــيــــة لــيــســت مــســألــة 

بعيدة المنال.

	ǧكنان دويعر

أبعاد النهضة الأفريقية
يمكن الــنــظــر إلـــى النهضة الأفــريــقــيــة مــن بعدين 

رئيسيين. 
الأول: وطـــــنـــــي، حــــيــــث تـــعـــمـــل كـــــل دولــــــــة عــلــى 

تحقيق استقلالها الكامل وسيادتها الوطنية. 
الثاني: دولي وإقليمي، تسعى من خلاله الدول 
الأفــريــقــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــح دول الــجــنــوب 
ــــل الــــتــــغــــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــــي ظــ ــالــــمــــي فــ ــعــ الــ
العالمية. فأفريقيا تمتلك مقومات هائلة تجعلها 
مــؤهــلــة لــلــعــب دور مــهــم عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
ســواء مــن حيث الــمــوارد البشرية أو الطبيعية 
أو الــــثــــروات الــبــاطــنــيــة. هــــذه الإمــكــانــيــات تضع 
القارة في موقع استراتيجي يتيح لها التفاعل 
مـــع الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، والــتــكــتــات الاقــتــصــاديــة 
ــيـــة الــــتــــي تـــلـــعـــب دوراً مــــتــــزايــــداً عــلــى  ــيـــاسـ والـــسـ

المستوى الدولي.
فـــي ســيــاق الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة الــتــي بــــدأت تحل 
مــحــل الـــنـــظـــام الأحـــــــادي الــقــطــبــي الـــــذي فــرضــتــه 
ــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة لـــعـــقـــود، تــلــتــقــي  الـ
أفريقيا مع قوى صاعدة، مثل: روسيا والصين 
في الدفاع عن نظام عالمي أكثر توازناً وعدالة، 
بعيداً عن الهيمنة الغربية والقواعد التي تضمن 

مصالح مراكز الإمبريالية التقليدية.

 التحديات الداخلية والخارجية
ــــزال أفــريــقــيــا  ــــذه الــــفــــرص الـــــواعـــــدة، لا تــ ــــم هـ رغـ
مــن ملفات عالقة ومعقدة تعيق تقدمها،  تعاني 
ــا: الإرهــــــــاب، والـــنـــزاعـــات الــمــحــلــيــة،  ومــــن أبــــرزهــ
وعـــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي، والانـــــتـــــمـــــاءات 

الــعــرقــيــة والــقــبــلــيــة الــتــي تــشــكــل عــائــقــاً أمــــام بــنــاء 
ــقــــارة صـــراعـــات  الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة. كــمــا تــشــهــد الــ
بــيــن الــــدول الــمــتــجــاورة، والــتــي غــالــبــاً مــا تكون 
مــدفــوعــة بــتــدخــات خــارجــيــة تستثمر فــي هــذه 

الانقسامات لتحقيق مصالحها الخاصة.
ــــي، عــضــو  ــثــــال: أكـــــــدت جــــاكــــي لــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ عـ
القوات الأمريكية السابقة في النيجر، أن رحيل 
الــقــواعــد العسكرية الأمــريــكــيــة مــن النيجر يمثل 
»انــتــكــاســة اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــيـــرة«. إذ تـــم إنــشــاء 
هذه القواعد عام 2012 بهدف معلن هو مكافحة 
الإرهاب، لكن الهدف الخفي كان الوقوف بوجه 
ــيـــة. هـــذا  ــقـ الـــتـــوســـع الــــروســــي فــــي الــــقــــارة الأفـــريـ
التدخل الأجنبي ليس حالة معزولة، بل يعكس 
نمطاً عاماً من الضغوط التي تتعرض لها الدول 

الأفريقية من قبل القوى الغربية.

 تنوع القوى الأفريقية
تتميز الــقــارة الأفــريــقــيــة بــثــراء مــذهــل فــي تنوع 
الــــدول الــمــؤثــرة، حــيــث تستمد كــل دولـــة قوتها 
وثقلها من عناصر فــريــدة، تجعلها تحتل مكانة 
خاصة ضمن نسيج الــقــارة. فهناك دول تعتمد 
عــلــى ثـــرواتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة الـــهـــائـــلـــة، مـــثـــل: أنــغــولا 
ــــوارد الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــمــ ــ ــالــ ــ ــــر بــ ــــزخـ ــــي تـ ــتـ ــ ونــــيــــجــــيــــريــــا الـ
والجزائر التي تُعتبر ركيزة أساسية في مجال 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــبـــرز جــمــهــوريــة  الـــطـــاقـــة. وفـ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة كــواحــدة مــن أغــنــى دول 
ــــادرة، مــمــا يــمــنــحــهــا أهــمــيــة  ــنـ ــ الـــعـــالـــم بـــالـــمـــعـــادن الـ
ــيـــرة. وعـــلـــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي  ــبـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـ
إثيوبيا وجنوب  تأتي دول، مثل:  والسياسي، 
أفريقيا لتلعبا دوراً ريــاديــاً في تشكيل المشهد 
الــســيــاســي والــثــقــافــي لــلــقــارة. أمـــا مــصــر، فتتميز 

التغييرات الاستراتيجية في أفريقيا: مسار نحو الاستقلال والسيادة
تتخذ الدول الأفريقية خطوات مهمة ضمن ما يمكن تسميته »الصحوة الثانية« 
وهي مرحلة جديدة من النهضة ضد الاستعمار والتبعية الغربية، وعلى الرغم من 

أن القارة الأفريقية حصلت على استقلالها السياسي عن الاستعمار الغربي خلال 
القرن العشرين، إلا أن هذا الاستقلال لم يكن كاملًا أو ناجزاً، أما اليوم، تخوض 

الدول الأفريقية معركة أخرى لتحقيق استقلال حقيقي وسيادة وطنية، من 
خلال بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بدلًا من التبعية، وحماية المصالح 

الوطنية، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

الــذي يجعلها جسراً  الفريد  بموقعها الجغرافي 
يعزز  العربي وأفريقيا، مما  العالم  بين  طبيعياً 

دورها كبوابة تواصل.
إن التنوع في مصادر القوة في أفريقيا، وحالة 
عــــدم الـــتـــمـــركـــز، تــعــيــق نـــشـــوء قــــوى عــظــمــى من 
ــقـــارة، لــكــنــهــا وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــفــرض على  الـ
هــذه الـــدول بــنــاء نــوع مــن الــتــشــارك والتنسيق 
فيما بينها، يمكن من خلاله تثبيت وزن حقيقي 

على الساحة الدولية لا يمكن تجاهله. 

 الضغوط الغربية وضرورة التوازن
ــــة فــي  ــــوازنـ تـــشـــتـــرك جــمــيــع الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الـ
مـــواجـــهـــة ضـــغـــوط هــائــلــة تـــهـــدد أمــنــهــا الــقــومــي. 
الــــــضــــــغــــــوط الــــــتــــــي تــــســــعــــى لـــــضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــرار 
السيطرة على المنطقة، أو لإعاقة نفوذ القوى 
الـــصـــاعـــدة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: تــعــرضــت مصر 

الأمريكي دونالد  الرئيس  مــن  لضغوط كبيرة 
ترامب لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من 
قــطــاع غــــزة، وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه الــقــاهــرة تــهــديــداً 
مباشراً لأمنها القومي. رد الفعل الأمريكي كان 
الــتــلــويــح بــقــطــع الــمــســاعــدات، والــتــهــديــد بملفات 

أخرى تحت السيطرة الغربية.
هــــــــذا الـــــســـــلـــــوك الـــــغـــــربـــــي يـــــفـــــرض عــــلــــى الــــــــدول 
ــــادة بــنــاء عــاقــاتــهــا الــدولــيــة بشكل  الأفــريــقــيــة إعـ
الــتــوازن. الحديث هنا لا يعني الانتقال  يحقق 
من معسكر إلى آخر، إذ لا يوجد حالياً قطبان 
مــتــنــافــســان عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. بــــل يــتــعــلــق 
الأمر ببناء علاقات متوازنة مع الدول جميعها، 
وهــــو مـــا يــعــتــبــر تــعــبــيــراً مــلــمــوســاً عـــن الــتــعــدديــة 
القطبية. تنويع العلاقات وبناء شراكات تحترم 
سيادة الدول يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق 

الاستقلال الحقيقي.

الصين … قدرة متزايدة على الساحة الدولية
في الآونة الأخيرة، يظهر أن لدى الصين نيّة وأرضية 

مادية تسمح بتأدية دور أكبر في الإقليم وكانت صافرة 
بدء تعادل قنبلة من العيار الثقيل، ونقصد هنا استعادة 

العلاقات السعودية- الإيرانية وهذا ما يطرح سؤالًا 
جوهرياً: هل نشهد حضوراً صينياً أكبر في قضايا الشرق 

الأوسط؟ أم أن الصين منشغلة اليوم في مسائل أخرى أكثر 
تأثيراً على أمنها القومي؟
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	ǧعروة درويش 

التجربة السوفيتية
ــيــــادة  ــقــ ــــت الــ ــهــ ــ ــــي أواخـــــــــــر الــــعــــشــــريــــنــــيّــــات، واجــ فــ
ــدّيَ تـــحـــديـــث الــــــزراعــــــة لـــدعـــم  ــ ــــحــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة تــ
ــلـــخـــطـــة الـــخـــمـــســـيـــة  ــاً لـ ــ ــقــ ــ ــنـــيـــع الـــــســـــريـــــع. وفــ ــتـــصـ الـ
الــمــخــطــط  مـــــن  كــــــان   ،»1932–1928« الأولـــــــــى 
ــقـــط مـــــن الأســـــــر الــــفــــاحــــيــــة، مــع  تـــجـــمـــيـــع 20% فـ
ــلــــى فــــي أوكــــرانــــيــــا 30%. لــكــن  ــــدف أعــ تـــحـــديـــد هــ
بحلول عــام 1928–1929، انــدلــعــت أزمـــة حــادة 
في توريد الحبوب، فقد رفــض الفلاحون بيع 
ــا أدى إلـــى نــقــصٍ  الــحــبــوب بــأســعــار الـــدولـــة، مــمّ
ــــدادات الــغــذائــيــة لــلــمــدن، وبــرزت  خطير فــي الإمـ
طبقة الــكــولاك »أثــريــاء الفلاحين« الــذيــن قاموا 
بإخفاء الحبوب، وحرقها وقتل الماشية عندما 
لا يستطيعون إخفاءها، ورفضوا الانضمام إلى 

المزارع الجماعية.
في كانون الأول 1929، أعلن ستالين السياسة 
الــجــديــدة: »تــصــفــيــة الـــكـــولاك كــطــبــقــة«، وهـــو ما 
عــنــى مـــصـــادرة أراضــيــهــم ووضــعــهــا فــي وصــايــة 
الدولة ضمن عمليات تأميمٍ شاملة. في 1930–

1931، أطلقت الحكومة السوفييتية حملة تجميع 
ــــزارع  ــمـ ــ ــــع عــــــدد الـ ــفـ ــ هـــائـــلـــة وســــريــــعــــة، حـــيـــث ارتـ
الجماعية من 57,000 في عام 1929 إلى أكثر 
مــن 211,000 بحلول عــام 1932، مما أدى إلى 
تجميع أكثر من 60% من الأسر الفلاحية ضمن 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه الـــيـــوم  ــيـــة، مــ ــعـــاونـ مـــجـــمّـــعـــات تـ

بالتجمعات »الصناعية الزراعية«.
لكنّ عملية الصراع مع الكولاك لم تنتهِ بشكل 
سريع، ولهذا سادت الاضطرابات بشكل شديد 
فــي العديد مــن الأمــاكــن فــي الــريــف السوفييتي، 
ــــولًا إلـــى 1933. قــبــل الــتــجــمــيــع، كــان  وذلــــك وصـ
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي الــســوفــيــيــتــي مــســتــقــراً نــســبــيــاً، 
حــيــث بــلــغ إنــتــاج الــحــبــوب عـــام 1928 نــحــو 73 
مــلــيــون طـــن، وهـــو أعــلــى بــنــســبــة 24% مـــن آخــر 
سنة قبل الحرب والــثــورة. بحلول عــام 1932، 
ــتـــاج الـــحـــبـــوب إلــــى 55–60 مــلــيــون  انــخــفــض إنـ
طـــن، وهـــو انــخــفــاض حـــاد مــقــارنــة بــعــام 1928. 
ــتـــاج الـــزراعـــي  لــكــن بــحــلــول عـــام 1937، بـــدأ الإنـ
ــيـــث ســـجـــلـــت الـــحـــصـــيـــلـــة الـــســـنـــويـــة  ــافـــي، حـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
نحو 100 مليون طن من الحبوب، وكــان ذلك 
مدفوعاً بتحسين إدارة المزارع الجماعية بعد 
الــكــولاك،  استقرار النظام الجديد وإزالـــة خطر 
والأهم فرصة زيادة المكننة الزراعية، حيث تمّ 
إدخال 75,000 جرار زراعي بحلول عام 1932 

.)MTS( عبر نظام محطات الجرارات الآلية

إن أحد إنجازات التجميع الزراعي كان التوسع 
السريع في المكننة. في 1928، كان لدى الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي بــضــعــة آلاف فــقــط مـــن الـــجـــرارات، 
مــن  أكـــــثـــــر  إلــــــــى  الــــــعــــــدد  زاد   ،1940 وبـــــحـــــلـــــول 
500,000 جـــرار. تــم إنــشــاء محطات الــجــرارات 
الآلية )MTS(، والتي زودت المزارع الجماعية 
ــالــــجــــرارات والـــمـــعـــدات الـــحـــديـــثـــة. بــحــلــول عــام  بــ
1940، كان 75% من الحرث و48% من الحصاد 

يتم بالآلات، مما ساعد على زيادة الإنتاجية.
أوقفت الحرب العالمية الثانية، وهجوم النازيين 
عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، الــــخــــط الإيـــجـــابـــي 
المتسارع في 1940. لكن بحلول 1950 تعافت 
الــزراعــة السوفييتية، حيث بلغ إنتاج الحبوب 
مــتــجــاوزاً مستويات ما  110–125 مليون طــن، 

قبل الحرب.
كانت الفكرة الأساسية وراء التجميع الزراعي 
هــي توفير الــمــوارد الــازمــة للتصنيع السريع. 
مــن خـــال الــتــحــكــم فــي الـــزراعـــة، تمكنت الــدولــة 
مـــن: تــأمــيــن الــحــبــوب بــأســعــار منخفضة وبيعها 
فـــي الـــســـوق الــدولــيــة لــتــمــويــل اســتــيــراد الآلات. 
كــذلــك إطــعــام الطبقة العاملة فــي الــمــدن بأسعار 
رخـــيـــصـــة، مـــمـــا ســـمـــح لـــلـــدولـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي 
الصناعات الثقيلة. تأهيل العمّال من الريف إلى 
الصناعة، حيث انخفضت نسبة السكان العاملين 
فــي الــزراعــة مــن 80% عــام 1926 إلــى 56% عام 
1940، مع رفع الإنتاج. بحلول عام 1955، كان 
الاتحاد السوفييتي قد أصبح ثاني أكبر اقتصاد 
صناعي في العالم، مما يعكس نجاح التخطيط 

المركزي في تحقيق أهدافه.

الصين: »السير على قدمين«
فـــي الــصــيــن، واجــــه الـــحـــزب الــشــيــوعــي الصيني 
مهمّة هائلة تتمثل فــي تحويل اقتصاد زراعــي 
شــبــه إقــطــاعــي يغلب عليه الــطــابــع الــفــاحــي إلــى 
دولـــة اشــتــراكــيــة حــديــثــة. لطالما أكـــدت النظرية 
الــمــاركــســيــة أن الــجــمــع بــيــن الـــزراعـــة والــصــنــاعــة، 
والــقــضــاء عــلــى الــتــقــســيــم بــيــن الــريــف والــمــديــنــة، 

يعدّان أمرين أساسيين لبناء الاشتراكية.
فـــي الـــبـــدايـــة، اتـــبـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
النموذج السوفييتي، إذ ركزت الخطة الخمسية 
ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ عـــــلـــــى   )1957–1953( الأولــــــــــــــى 

كيفيّة التحوّل إلى »التصنيع الزراعي« 
تعيش سورية اليوم حالة انعدام في 

الأمن الغذائي لأغلبية شعبها، والسبب 
الرئيسي في ذلك هو تمزيق القطاع 

الزراعي وتقليص الدعم الحكومي عنه 
منذ ما قبل الحرب وصولا إلى الإجهاز 
عليه بشكل كامل خلال سِنيّ الحرب. 

في المرحلة القادمة، عندما تحظى 
سورية بسلطة جديّة تضع خططاً 

حقيقية لدعم القطاع الزراعي وإحلال 
»التصنيع الزراعي«، فإنها تحتاج 

إلى »تجميع« الأراضي بطرق مبتكرة، 
وإرساء نُظم جماعية للفلاحين 
تسهّل رفع الإنتاجية الزراعية 

وتحقيق الفوائض بطرق عملية. 
تالياً سنلقي نظرة على ثلاثة نماذج 

حققت بالمجمل نجاحات باهرة، 
رغم مواجهتها الكثير من التحديات 

والصعاب، والهدف هو تحرير 
الفلاحين من هيمنة التجّار، والأهم من 

هيمنة الشركات الأجنبية. تقدم هذه 
التجارب رؤى مختلفة حول نجاحات 

وإخفاقات النماذج الزراعية، وتأثيرها 
العميق على المجتمعات التي تبنّتها.

الــحــكــومــي فـــي الــصــنــاعــة الــثــقــيــلــة، عــلــى أن يتم 
تــمــويــلــهــا مـــن خــــال اســـتـــخـــراج فـــائـــض زراعـــــي. 
تم تشجيع الفلاحين على بيع الحبوب للدولة 
بأسعار منخفضة حتى تتمكن الدولة من تجميع 
رأس المال الــازم للنمو الصناعي. ومــع ذلك، 
لم يكن الإنــتــاج الــزراعــي وفــق أساليب الزراعة 
التقليدية الصغيرة ينمو بالسرعة الكافية لتلبية 

هذه الاحتياجات.
ــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي أن الـــــزراعـــــة  أكــــــد الـــــحـــــزب الـــشـ
المشكلات  على  التغلب  يمكنها  فقط  الجماعية 
ــــي الاقــــتــــصــــاد الــــــزراعــــــي الـــصـــيـــنـــي:  ــلـــة فـ ــتـــأصـ الـــمـ
التجزؤ الشديد للأراضي، الإنتاجية المنخفضة، 
الــكــوارث الطبيعية الــمــتــكــررة، والاســتــغــال من 

قبل ملاك الأراضي في المجتمع القديم.
 »1952–1949« الــــزراعــــيــــة  ــــات  الإصـــــاحـ ــانـــت  كـ
قــــد وزعــــــت الأراضــــــــي مــــن مـــــاك الأراضــــــــي إلـــى 
الفلاحين الفقراء، مما خلق قاعدة أكثر مساواة. 
ــــلَّ مــعــظــم الـــفـــاحـــيـــن فــــقــــراء ويـــواجـــهـــون  لـــكـــن ظـ
صـــعـــوبـــات مــثــل »نـــقـــص الأراضــــــــي، الــفــيــضــانــات 
والجفاف المتكرر، وأساليب الزراعة المتخلفة«، 
ــــات مـــعـــيـــشـــتـــهـــم ظـــلـــت  ــــويـ ــتـ ــ ــنــــي أن مـــــسـ ــعــ ــا يــ ــ ــــمـ مـ
الجماعية  الملكية  تــصــويــر  تــم  لــذلــك،  منخفضة. 
لـــأراضـــي وتــجــمــيــع الــعــمــل عــلــى أنــهــمــا الــخــطــوة 
الــعــيــش ومنع  الــتــالــيــة لتحسين ســبــل  المنطقية 

ظهور برجوازية ريفية جديدة.
كانت استراتيجية ماو تتمثل في كسب الفلاحين 
الفقراء والمتوسطين للتعاون الطوعي، وعزل 
أي فــاحــيــن أغــنــيــاء قــد يــعــارضــون الاشــتــراكــيــة. 
اتــخــذت الــصــيــن مـــســـاراً تــدريــجــيــاً نــحــو التنظيم 
ـــي، مــــســــتــــخــــدمــــة مـــــزيـــــجـــــاً مــــــن الإقـــــنـــــاع  ــاعــ ــمـــ الـــــجـــ
والضغط. ففي أوائل الخمسينيات، بعد القضاء 
على طبقة مــاك الأراضــــي مــن خــال الإصــاح 
ــــزراعـــــي، شـــجّـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــاحــيــن  الـ
 »MATs على تشكيل »فرق المساعدة المتبادلة
– وهــــي مــجــمــوعــات صــغــيــرة تــتــألــف مـــن نحو 
5-10 أســر تقوم بتجميع العمالة والحيوانات 
المستخدمة في الحرث خلال المواسم الزراعية 
الرئيسية. تم تقديم هذا الشكل على أنه تعاون 
طــوعــي لــتــحــســيــن الـــكـــفـــاءة، بــيــنــمــا احــتــفــظــت كــلّ 

أسرة بملكية أرضها الخاصة.
الـــحـــزب  انـــتـــقـــل   ،1954–1953 عــــامــــي  بـــحـــلـــول 

إلـــى إنـــشـــاء تــعــاونــيــات مــنــتــجــي الـــزراعـــة الأدنـــى 
مستوى، والتي ضمّت عادةً 20–40 أسرة، لم 
تجمع العمالة فقط، بل الأرض أيضاً »مع بقائها 
مملوكة بشكل فردي ولكن تُدار جماعياً«. وكان 
توزيع الناتج يتم بناءً على مساهمات كل أسرة 
من حيث العمل والأرض. ومــع ذلــك، لم ينضم 
ســـوى أقــلــيــة مــن الــفــاحــيــن فــي الــبــدايــة – حيث 
لــم تكن نسبة الأســر المشاركة فــي التعاونيات 
تتجاوز ربع إجمالي الأسر الريفية بحلول عام 
1955. ثمّ بين عامي 1955 و1957، مع انطلاق 
عمليات التسريع، تم إدماج نحو 96 بالمئة من 
550 مليون فلاح في الصين ضمن التعاونيات، 
مــمّــا أنــهــى فعلياً الــزراعــة الــفــرديــة وأتـــمّ التحوّل 

إلى الزراعة الصناعية.
انــــضــــمــــت جـــمـــيـــع الأســــــر  عــــــــام 1956،  بــــحــــلــــول 
الزراعية تقريباً »أكثر من 100 مليون أســرة« 
إلى تعاونيات متقدمة، حيث أصبحت الأراضي 
مملوكة جماعياً للمجموعة، فيما حصل الملاك 
الـــســـابـــقـــون عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات عـــلـــى شـــكـــل نــقــاط 
ــــام 1958،  ــــاج. فــــي عــ ــتــ ــ عـــمـــل أو أســــهــــم فــــي الإنــ
كـــان هــنــاك نــحــو 26,000 تــعــاونــيــة مــتــقــدمــة في 
أنحاء البلاد. لم تكن التعاونية المتقدمة مجرد 
ــلـــة تــجــمــع  كــــيــــان اقــــتــــصــــادي، بــــل مـــؤســـســـة شـــامـ
الاقـــتـــصـــادي  الــمــحــلــيــة والإنـــــتـــــاج  بـــيـــن الإدارة 

والخدمات الاجتماعية. 
لكن رافق تشكيل التعاونيات المتقدمة سياسات 
شــديــدة الــتــطــرّف. بحلول عــامــي 1959–1960، 
أصــبــح مـــن الـــواضـــح أن الــقــفــزة الــكــبــرى لــأمــام 
كــانــت فــشــاً ذريــعــاً. فقد أدى الاضــطــراب الــذي 
ــة الـــطـــائـــشـــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــيــــاســــات الـ ــتــــه الــــســ أحــــدثــ
انخفاض الإنتاج بشكل كارثي، في حين تسبب 
الــجــفــاف والفيضانات فــي تفاقم الأزمــــة. نتيجة 
لذلك: انهار إنتاج الحبوب من 200 مليون طن 
في 1958 إلى 147.5 مليون طن في 1961. أدت 
هــــذه الـــعـــوامـــل إلــــى مــجــاعــة مـــروعـــة بــيــن عــامــي 

.1961-1959
ــتــــراجــــع  ــلــــى الــ ــــر هـــــــذا الـــــوضـــــع الــــحــــكــــومــــة عــ ــبـ ــ أجـ
وإجراء تعديلات واسعة. في أوائل الستينيات، 
تم تقليص حجم التعاونيات المتقدمة، وإعادة 
المزيد من الصلاحيات إلى ألوية الإنتاج »20-
30 أسرة لكل فريق«، وأعيد السماح للفلاحين 

كانت الإصلاحات 
الزراعية »1949–
1952« قد وزعت 

الأراضي من 
ملاك الأراضي إلى 
الفلاحين الفقراء 
مما خلق قاعدة 

أكثر مساواة

شؤون استراتيجية
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بزراعة قطع أراضٍ خاصة صغيرة وبيع جزء 
مـــن إنــتــاجــهــم فـــي الأســــــواق الـــحـــرة. إلــــى جــانــب 
الاســتــثــمــار فـــي الأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة والــتــوســع 
ــــة الــمــحــاصــيــل مرتين  فــي مــشــاريــع الـــري وزراعـ
ــتــــاج الـــزراعـــي  ــتـــعـــادة الإنــ ــاً، مـــا أدّى لاسـ ــنـــويـ سـ

تدريجياً.
في المرحلة التعاونية الأولــى »1953–1957«، 
شهد الإنتاج الزراعي نمواً معتدلًا. فعلى سبيل 
المثال، ارتفع إنتاج الحبوب من نحو 163–181 
مليون طن في 1952 إلى نحو 200 مليون طن 
في 1958. كان هذا معدل نمو سنوي يتراوح 
بين 3-4 بالمئة، وهو تحسن ملحوظ مقارنة 
بالفترة الــتــي سبقت عــام 1949. وقــد كــان هذا 
النمو كافياً لمواكبة الزيادة السكانية، مع توفير 
إمــــدادات غذائية للمدن، وبــنــاء احتياطيات من 
الحبوب، رغم أن مستوى الميكنة ظل منخفضاً 

مقارنة بالاتحاد السوفييتي.
بــعــد الــمــجــاعــة، تـــم تــنــفــيــذ إصـــاحـــات تصحيحية 
ســاعــدت فــي استعادة الاســتــقــرار الــزراعــي. من 
أهـــمـــهـــا قـــيـــام الــــدولــــة بــــزيــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي 
الأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة والــــري وتــحــســيــن أصــنــاف 
المحاصيل، لا سيما في الأرز والقمح. بحلول 
ــــي  ــــزراعـ ــــاج الـ ــتــ ــ ــيـــات، بــــــدأ الإنــ ــنـ ــيـ ــتـ مـــنـــتـــصـــف الـــسـ
بالتحسن بشكل مــطــرد: ارتــفــع إنــتــاج الحبوب 
من 147 مليون طن في 1961 إلى 200 مليون 
طــن بــحــلــول 1966. بــحــلــول عـــام 1977، وصــل 
ــــاج إلـــــى 285 مـــلـــيـــون طـــــن، مــــا يـــعـــنـــي أنـــه  ــتـ ــ الإنـ
تــضــاعــف تــقــريــبــاً خـــال 25 عـــامـــاً مـــن الاقــتــصــاد 

الزراعي الاشتراكي.
بـــخـــصـــوص الأمـــــــن الــــغــــذائــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء كـــارثـــة 
الــمــجــاعــة الـــكـــبـــرى، نــجــحــت الــصــيــن فـــي الــقــضــاء 
عــلــى الــمــجــاعــات الـــدوريـــة الــتــي عــانــت منها قبل 
الـــصـــيـــن  كــــانــــت  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات،  ــلــــول  بــــحــ  .1949
قـــادرة على إنــتــاج مــا يكفي مــن الــغــذاء لسكانها 
البالغ عددهم حوالي 950 مليون نسمة، دون 
الاعــتــمــاد عــلــى اســتــيــراد الــحــبــوب بــشــكــل كبير. 
ساهم التنظيم الجماعي في تحويل الصين من 
دولة زراعية بالكامل إلى اقتصاد صناعي أكثر 
تـــوازنـــاً. كما تــم اســتــخــراج فــائــض زراعـــي كبير 
لتمويل التصنيع، وهو ما ساعد في بناء قاعدة 

صناعية قوية بحلول أواخر السبعينيات.

كوبا: الثورة الزراعية والتطور الاشتراكي
ــبـــرت حـــكـــومـــة كــاســتــرو  ــتـ بـــعـــد ثــــــورة 1959، اعـ
تحويل الزراعة حجر الأساس لبناء الاشتراكية 
وتــرســيــخ الـــســـيـــادة الاقـــتـــصـــاديـــة. قــبــل الـــثـــورة، 
كانت الــزراعــة الكوبية خاضعة لهيمنة المزارع 
ــا الــــرأســــمــــالــــيــــة«، خــاصــة  ــفـــونـــديـ ــيـ الـــكـــبـــرى »الـــاتـ
الــمــزارع المملوكة من قبل الشركات الأمريكية 
لإنتاج السكر. في المقابل، كان غالبية الفلاحين 
ــقـــر الـــمـــدقـــع.  ــفـ ــــزارع يــــعــــانــــون مــــن الـ ــمــ ــ وعــــمــــال الــ
ــــي هـــيـــكـــاً إقـــطـــاعـــيـــاً  ــــزراعــ ــذا الـــنـــظـــام الــ ــ اعـــتُـــبـــر هــ
جديداً مشابهاً للاستعمار، حيث أدى إلى عدم 

المساواة الاقتصادية والتبعية الخارجية. 
قــــال كـــاســـتـــرو بـــــأنّ الإصــــــاح الــــزراعــــي ســيــرفــع 
مستوى 200,000 عائلة فلاحية، مما سيؤدي 
إلــــى زيـــــادة مــداخــيــل نــحــو مــلــيــونــي كـــوبـــي، مما 
سيخلق طلباً داخلياً يصبح »الأساس لتطورنا 
الصناعي«. لم يُنظر إلى إعادة توزيع الأراضي 
عــلــى أنــهــا تــصــحــيــح لــظــلــم تــاريــخــي فــحــســب، بل 
كــوســيــلــة لــتــحــفــيــز الــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث إنّ 
تحسين دخل الفلاحين سيزيد استهلاكهم، مما 

سيدفع عجلة التصنيع.
كان لدى الثورة الكوبية رؤية لتحديث الزراعة 
مــن خــال مـــزارع كبيرة تعاونية، لكن اقتصاد 
كوبا ظل معتمداً على السكر، الذي كان المصدر 
الرئيسي للعملة الصعبة، خصوصاً بعد أن وافق 
الاتــحــاد السوفييتي على شــراء السكر الكوبي 

بأسعار تفضيلية.
بدأ تنفيذ التصنيع الزراعي في كوبا بإصلاحات 
زراعـــيـــة شــامــلــة، ثـــم تــطــور بــســرعــة نــحــو نــظــام 
ــــي مــوجــه مـــن قــبــل الـــدولـــة. فـــي 1959، تم  زراعـ
إنـــــشـــــاء الـــمـــعـــهـــد الــــوطــــنــــي لـــــإصـــــاح الـــــزراعـــــي 
ــــن تــنــفــيــذ  INRA لـــيـــكـــون الـــهـــيـــئـــة الــــمــــســــؤولــــة عـ
 INRA قوانين الإصــاح الــزراعــي. لم يكن دور
مــقــتــصــراً عــلــى إعــــادة تــوزيــع الأراضـــــي، بــل كــان 
أيضاً مسؤولًا عن تنظيم الإنتاج الزراعي على 

الأراضي التي تم تأميمها.
بموجب الــقــانــون الأول لــإصــاح الــزراعــي، تم 
مصادرة نحو 40 بالمئة من الأراضي الزراعية 
الكوبية، بما في ذلك أكبر المزارع والممتلكات 
 Fruit  United مثل  أميركية  لــشــركــات  التابعة 
يمكنها  الـــدولـــة  أن  الــفــكــرة  كــانــت   .Company
إدارة إنــتــاج الــســكــر عــلــى نــطــاق واســــع بــكــفــاءة 

وتحقيق نمو إنتاجي وفوائض زراعية

التنمية الوطنية.  أكــبــر، واستثمار الأربـــاح فــي 
ــــدار بــواســطــة مديرين  كــانــت الـــمـــزارع الــكــبــرى تُ
ــــداف  مــعــيــنــيــن مــــن INRA، بــيــنــمــا تــــم تـــحـــديـــد أهـ

الإنتاج الزراعي من قبل الحكومة المركزية.
إلــى جــانــب الــمــزارع الحكومية، شجعت الــدولــة 
التعاونيات. كان  إلــى  الفلاحين على الانــضــمــام 
الصغيرة  التعاونيات  النظام »مــزيــجــاً بين  هــذا 
ــيـــث ظــلــت  والــــــمــــــزارع الـــحـــكـــومـــيـــة الــــكــــبــــرى«، حـ
بــعــض الــحــيــازات الــفــرديــة مـــوجـــودة لــكــن تحت 
إشــراف اقتصادي من الدولة. تم إنشاء مزارع 
الـــدولـــة أولًا، بــيــنــمــا بــقــيــت بــعــض الأراضــــــي في 
ــاً إلــــى  ــ ــقــ ــ ــــن انــــضــــمــــوا لاحــ ــــذيــ ــيــــن الــ ــفــــاحــ أيـــــــــدي الــ
تــعــاونــيــات طــوعــيــة. مــع مــــرور الـــوقـــت، تــعــززت 
فكرة التعاونيات، مما دفع المزيد من الفلاحين 

إلى الانضمام للتعاونيات الزراعية.
ــــد أبــــــرز مـــشـــاريـــع الــتــنــفــيــذ حــمــلــة إنـــتـــاج  ــــان أحـ كـ
السكر عام 1970، المعروفة بـ»حصاد العشرة 
مــايــيــن طـــن«. هــدفــت هـــذه الحملة إلـــى تحقيق 
ــاج الـــســـكـــر، حــيــث  ــتــ رقـــــم قـــيـــاســـي عـــالـــمـــي فــــي إنــ
تـــم تــعــبــئــة مـــئـــات الآلاف مـــن الـــعـــمـــال والـــطـــاب 
والـــجـــنـــود لــلــعــمــل فـــي حـــقـــول قــصــب الــســكــر. تم 
زراعــة مناطق جديدة، وتشغيل مصانع السكر 
بكامل طاقتها. رغــم عــدم الــوصــول إلــى الهدف 
»تم إنتاج 8.5 مليون طن بدلًا من 10 ملايين« 
إلّ أنّ هذا كان أكبر إنتاج سكر في تاريخ كوبا.
لــكــن هـــذا الــنــجــاح الــمــؤقــت جـــاء بتكلفة بــاهــظــة، 
حـــيـــث تــــراجــــعــــت إنـــتـــاجـــيـــة الــــقــــطــــاعــــات الأخــــــرى 
بــســبــب تــركــيــز الـــدولـــة الــهــائــل عــلــى الــســكــر. بعد 
هـــــذه الـــحـــمـــلـــة، أدرك الــــمــــســــؤولــــون الـــكـــوبـــيـــون 
استدامة.  أكثر  اقتصادي  إلــى تخطيط  الحاجة 
بــحــلــول مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، تـــم تــبــنّــي نــظــام 
تــخــطــيــط زراعـــــي أكــثــر تــنــظــيــمــاً، مــســتــوحــى من 
الــنــمــاذج الــســوفــيــيــتــيــة، حــيــث تــم إدخــــال حــوافــز 

مادية محدودة داخل إطار الاقتصاد الموجه.
استثمرت كوبا بشكل كبير في الميكنة الزراعية 
ــاد  ــــن الاتــــحــ ــا الــــحــــديــــثــــة، بــــدعــــم مـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
ــتــــخــــدام الأســــمــــدة  ــا ارتــــفــــع اســ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. كـــمـ
والـــمـــبـــيـــدات الــكــيــمــيــائــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لتحسين 
المحاصيل. كان الحصار الاقتصادي الأميركي 
عــامــاً رئيسياً أجبر كوبا على الاعتماد بشكل 

مفرط على السوفييت. 
في عام 1962، أنشأت الحكومة نظام الحصص 

ــــول جـــمـــيـــع  ــ ــــصـ ــ ــــمـــــن حـ الـــــتـــــمـــــويـــــنـــــيـــــة، الـــــــــــــذي يـــــضـ
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة  ــمـ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـ
بــأســعــار رمــزيــة، بغض النظر عــن التقلبات في 
الإنــتــاج الــزراعــي. نجح هــذا النظام في القضاء 
ــــان ســــائــــداً قــبــل  عـــلـــى الــــجــــوع الــمــنــتــشــر الــــــذي كـ
الــــثــــورة. قــبــل عــــام 1959، اعـــتـــمـــدت كـــوبـــا على 
ــا، رغــــم تـــوفـــر الأراضـــــي  ــيـــراد مــعــظــم غـــذائـــهـ ــتـ اسـ
الخصبة. بعد الــثــورة، حــاولــت الحكومة زيــادة 
الإنتاج المحلي عبر: فتح حقول جديدة لزراعة 
الأرز »بالتعاون مع الصين«، وتشجيع زراعة 
الـــــذرة والــفــاصــولــيــاء والــــخــــضــــروات، وتــحــســيــن 
ــار  ــ ــقـ ــ ــبــــر تــــطــــويــــر مـــــــــــزارع الأبـ ــــاج الألــــــبــــــان عــ ــتــ ــ إنــ
الــمــهــجــنــة. بــحــلــول الــثــمــانــيــنــيــات، أصــبــحــت كــوبــا 
قــــادرة عــلــى إنــتــاج الأرز مــحــلــيــاً لتغطية معظم 
احــتــيــاجــاتــهــا فـــي الــســنــوات الــجــيــدة. كـــان إنــتــاج 
ــتـــحـــســـن، خــــاصــــة مـــــع تــــوســــع مــــــزارع  ــان يـ ــ ــبــ ـــ الألـ

الألبان الكبرى.
عـــنـــدمـــا انــــهــــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــــي 1991، 
ــأة، مــمــا أدى إلــــى أزمـــة  تــوقــفــت الإمـــــــــدادات فـــجـ
غذائية واضــطــراب زراعــي شديد، يُعرف باسم 
»الفترة الخاصة«. انخفضت واردات الأسمدة 
والــمــبــيــدات بــنــســبــة 80 بــالــمــئــة. أصــبــح الــوقــود 
الــعــودة إلى  شحيحاً، مما أجــبــر الفلاحين على 
أساليب الزراعة التقليدية. ومع ذلك، أدت هذه 
الأزمة إلى ظهور نموذج زراعي أكثر استدامة 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، حــيــث بـــــدأت كـــوبـــا فـــي تبني 

الزراعة العضوية والزراعة الحضرية.
على عكس العديد من دول أميركا اللاتينية، لم 
تشهد كوبا مجاعة أو نقصاً غذائياً حاداً خلال 
الـــحـــقـــبـــة الاشــــتــــراكــــيــــة. ضـــمـــن نــــظــــام الــحــصــص 
التموينية وصول جميع المواطنين إلى المواد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة بــأســعــار منخفضة. بحلول 
الحرارية  السعرات  الثمانينيات، كان متوسط 
الــيــومــيــة لــلــفــرد فــي كــوبــا يــتــراوح بــيــن 2500–
2800 سعرة حرارية، وهو معدل معقول وإن 
لم يكن فــاخــراً. كما تحسنت ظــروف الفلاحين 
ــثــــورة، حــيــث حــصــلــوا على  بــشــكــل كــبــيــر بــعــد الــ
ــــاع بــــــــــالأرض،  ــفــ ــ ــتــ ــ حـــــقـــــوق مـــلـــكـــيـــة أو حــــــق الانــ
ــانــــيــــة الـــــوصـــــول إلــــــى الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  وإمــــكــ
ــيـــة أكـــــبـــــر، حــيــث  ــيـــاسـ ــيـــة، وفــــــــرص سـ ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ والـ
أصــبــح الــفــاحــون جــــزءاً مــن الــنــظــام السياسي 

الاشتراكي.

استثمرت كوبا 
بشكل كبير في 

الميكنة الزراعية 
والتكنولوجيا 

الحديثة بدعم من 
الاتحاد السوفييتي 

كما ارتفع استخدام 
الأسمدة والمبيدات 

الكيميائية في 
محاولة لتحسين 

المحاصيل

شؤون استراتيجية
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شـــهـــد الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي فــــي ســــوريــــة مـــثـــلـــه مــثــل 
عـــمـــوم الـــشـــعـــب الــــســــوري انـــقـــســـامـــاً حـــــــاداً خـــال 
ســنــوات الأزمـــــة، بــيــن مــثــقــف الــســلــطــة، والمثقف 
الـــمـــعـــارض بــنــوعــيــه الــمــبــتــذل والــــجــــاد، والــمــثــقــف 
الصامت بشقيه السلبي والإيجابي، ولكن يبقى 
هذا التصنيف مثله مثل كل التصنيفات المشوهة 
ــــى الـــــــوعـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي  ــلـ ــ الــــــتــــــي فــــــرضــــــت عـ
سورية تصنيفاً شكلياً لا يعكس حقيقة المشهد 

وتعقيداته، مما يستوجب عمليات فرز جديدة.
نعتقد أن الوظيفة العامة للثقافة هي إغناء العالم 
الـــروحـــي لــإنــســان، وتــعــزيــز الــنــزعــة الإنــســانــيــة 
لـــــديـــــه، وكــــشــــف حــــقــــائــــق الــــــواقــــــع الــــمــــوضــــوعــــي، 
ووضــعــهــا بــيــن يـــدي الــعــامــة، حــتــى تــتــحــول إلــى 
ــــزّات جــمــالــيــة  ــفـ ــ ــــحـ ــلـــمـــوســـة أو مـ بـــــرامـــــج عــــمــــل مـ
وســـنـــحـــاول فـــي ضــــوء هــــذا الــمــعــيــار نــقــد مـــا هو 

مهيمن في هذا الحقل، واقتراح البديل    
المثقف النمطي: ويشمل من انحاز إلى السلطة 
الــبــائــدة، أو نــمــوذج مــعــارضــة الائـــتـــاف، وبــرر 
سلوك وممارسات جماعته على الأرض، ورأت 
فيها المنقذ والمخلص، وعليها وحدها الرهان 
ــان الـــــنـــــزالات الـــتـــي تــجــري  وكــــــان هــــــؤلاء فــــرســ
فـــي الـــفـــضـــاء الإعــــامــــي، وســـاهـــمـــوا فـــي تــشــويــه 
الـــوعـــي الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــشــويــه حــقــيــقــة الـــصـــراع 
الدائر في البلاد، وحولها... مهما تمظهر طرفا 
هــــذا الـــنـــمـــوذج بــالــتــنــاقــض والاخــــتــــاف هـــو في 
الأصل نموذج واحد من حيث البنية والتكوين 
الـــمـــبـــرر  ــا  تــــجــــاوزنــ وإذا  الـــمـــعـــرفـــيـــة،  والأدوات 
النفعي الانتهازي وعطايا السلطان لاصطفافات 
ــــمـــــوذج هــو  ــنـ ــ ــذا الـ ـــ ــــم ســــمــــات هــ ــإن أهـــ ــ هــــــــــؤلاء، فـــ
الخطاب الدعائي الادّعــائــي، والــقــراءات المعلبة 
للواقع، وخطاب يعكس الخواء المعرفي الذي 

يعبر عنه الفضاء الثقافي القديم.
المثقف الــنــخــبــوي: هــو الــنــمــوذج الـــذي يتعالى 
عــلــى الــــواقــــع، ويــنــظــر إلـــيـــه مـــن الـــبـــرج الــعــاجــي، 
يــســتــخــدم مـــفـــردات الــخــطــاب الــلــيــبــرالــي، ويــكــرر 
مــــقــــولاتــــه، وهـــــي فــــي الــحــقــيــقــة نـــــوع بـــاهـــت مــن 
»الــتــلــبــرل« الــــذي لا عــاقــة لــه بــالــنــســخــة الأصــل 
مـــن الــلــيــبــرالــيــة، فــالــمــشــكــلــة عـــنـــده تـــبـــدأ وتــنــتــهــي 
بــا ضــفــاف، ناسياً  بــديــمــقــراطــيــة  أو  بالعلمانية، 
الــتــاريــخــي، ولــكــونــهــا جـــزءاً  أو متناسياً سياقها 
مـــن مـــســـار تـــاريـــخـــي عـــــام، وتــعــكــس بــالــمــحــصــلــة 
توازن القوى في المجتمع، وهو خطاب ردود 
أفــعــال، فطالما أن الــنــظــام يستثمر فــي المسألة 
الوطنية لتأبيد سلطته، فإن بديل هذا النموذج 
هـــو الـــعـــدمـــيّـــة الـــوطـــنـــيـــة، أو عــلــى الأقـــــل تــجــاهــل 
هذه المسألة،  وبلغت السذاجة منتهاها، عندما 
رأى فــي ثـــورة الشعب الــســوري، ثـــورة كرامة 
وليست ثــورة خبز، وكــأن لقمة الخبز النظيفة 
ــكـــونـــات الــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة،  هــــي لــيــســت مــــن مـ

وليست من احتياجات الإنسان الأساسية.
هـــذا الــنــمــوذج يــعــكــس نــزعــة الــتــبــعــيــة، ويــحــاول 
أن يــقــلــد الــنــمــوذج الــغــربــي عــلــى طــريــقــة الــقــص 
والـــلـــصـــق، دون أن يـــحـــاول تــوطــيــنــهــا مــعــرفــيــاً، 
حــســب خــصــائــص الــــواقــــع كــمــا هـــو مـــفـــتـــرض... 
ــمــــوذج انــــزيــــاحــــات وتـــمـــوضـــعـــات  ــنــ ــهـــد هــــــذا الــ شـ
متعددة خلال سنوات الأزمة، فمن الاصطفاف 
دون قـــيـــد أو شـــــرط مــــع الــــثــــورة وصـــــــولًا إلـــى 
مــغــازلــة قــــوى الـــتـــطـــرف، حــتــى يــمــكــن الـــقـــول إن 
بعض عناصر هذا النموذج كانوا الستارة التي 

تـــصـــدر مـــن خـــالـــه الـــنـــمـــوذج الائـــتـــافـــي بــكــل ما 
فيه مــن ابــتــذال إلــى صـــدارة المشهد المعارض، 
ورغــم محاولات إجــراء مراجعات لاحقاً، لكنها 
لم ترتق إلى مستوى المراجعة الجادة وبقيت 

تدور ضمن الدائرة ذاتها.
النموذج الطائفي: هذا النموذج بشكله الصارخ 
عنصر طارىء على الثقافة في سورية، وانتعش 
خــال ســنــوات الــحــرب فــي ظــل الــهــوامــش التي 
ــــراع  ــــصـ ــــاســـــات أطـــــــــــراف الـ ــيـ ــ ــــرت بـــســـبـــب سـ ــــوفــ تــ
الــمــســلــح، وهـــوبـــرة إعـــام الـــبـــتـــرودولار، ودفــق 
الكتبة  الشعبوي فوجد بعض أشــبــاه  الخطاب 
ضالتهم لتعويض حالة الإفــاس، والسعي إلى 
الخطاب  إلـــى مستنقع  الانــــزلاق  فــي  النجومية 
الــطــائــفــي، وبـــات مــن الــواضــح أن هـــذا الــنــمــوذج 
بات قيد الاستثمار كالعادة، من القوى الدولية 
الــتــي تــســعــى إلـــى تــعــمــيــق الــفــالــق الــطــائــفــي نحو 

نموذج الدولة الهشة أو التقسيم.  

 نحو فضاء ثقافي جديد.
يعتبر 8 ديسمبر وفرار رأس السلطة السابقة 
مـــنـــعـــطـــفـــاً جـــــــديـــــــداً فــــــي ســــــوريــــــة يــــنــــطــــوي عــلــى 
احــتــمــالــيــن: الأول اســتــمــرار الازمــــة وتــداعــيــاتــهــا 
بأشكال جــديــدة، والــثــانــي،  إعـــادة الاعــتــبــار إلى 
السوريين لتقرير مصيرهم، وأحد شروط هذا 
الأخـــيـــر هـــو فــعــالــيــة الــمــثــقــف، فــالــوســط الــثــقــافــي 
الــســوري ما زال زاخـــراً بتلك الكفاءات القادرة 
على تلمس طريق الخلاص من ساسة وشعراء 
وكـــتـــاب وإعــامــيــيــن وفــنــانــيــن، الــتــي اســتــطــاعــت 
الحفاظ على عقلانيتها، وما زال لها حضورها 
ورمزيتها، رغم كل التشوه في المشهد الثقافي، 
ــــكـــــون حـــــوامـــــل لــــمــــشــــروع ثـــقـــافـــي  ويــــمــــكــــن أن تـ
معاصر بشرط أن تتجاوز، الروح الانتظارية، 
ــــة،  ــيـ ــ ــانـ ــ والإحـــــــســـــــاس بــــالــــعــــجــــز، والــــــــتــــــــردد، والأنـ
ونزعة العمل المكتبي، والقدرة على التفاعل مع 

نحو فضاء ثقافي جديد
نقصد بالمثقف هنا هو كل من يساهم 
بالانتاج المعرفي – الدعائي بتفريعاته 
المختلفة السياسة، الأدب والموسيقا 
السينما الدراما التلفزيونية التشكيل، 

وعلى الرغم من أنه بات من الصعب 
تحديد هذه الفئة في ظل الثورة 

الرقمية والإمكانية المتاحة لاي فرد 
في النشر والتسويق، إلا أننا سنعتمد 

نماذج ممن نعتقد أنهم يعكسون 
المخاضات الجارية في هذا الوسط في 

إطاره العام.

العامة، والتحدث بلغتهم، وعدم التعالي عليهم، 
وقبل كل ذلك التعبير عن مصالح حزب القهر، 
حزب الأغلبية السورية التي ضاقت ذرعاً بكل 
الفضاء التقليدي، مستندة فــي ذلــك إلــى درجــة 
النشاط السياسي وعــودة الحركة الجماهيرية 
إلـــى  الـــشـــارع... وذلـــك يستوجب الــمــبــادرة بما 
يتناسب مع الواقع الجديد بكل تعقيداته وآفاقه 

اللاحقة.

   ما لي مصلحة!
تتردد هذه العبارة مالي مصلحة في الخطاب 
ــــوري ألّ  ــــسـ الـــشـــعـــبـــي الـــشـــفـــوي عـــنـــدمـــا يــــريــــد الـ
يتبنى موقفاً، وألّ ينخرط في نشاط جماعي، 
ومـــن خــالــهــا يعبر الـــســـوري عــن مصلحته كما 

يعيها، فهي تعبير الفرد عن مصالحه.
ــبـــــاد  ــ ــبـــــق مـــــــواطـــــــن ســـــــــــوري فـــــــي طـــــــــول الـ ــ لـــــــم يـ
ــــأذى خـــــال ســـنـــوات  ــ وعـــرضـــهـــا لــــم يـــتـــعـــرض لـ
ــــن الــقــتــل  ــــي الـــــبـــــاد، بـــــــــدءاً مـ ــــحـــــرب الــــــدائــــــرة فـ الـ
الــمــنــازل ومــــروراً بالاعتقال  والتهجير وتــدمــيــر 

الكيفي والجوع والعوز والحرمان.  
 أجـــهـــزت الــســلــطــة الــســاقــطــة عــلــى كـــل الأدوات 
والمؤسسات التي من الممكن أن تكون أدوات 
ــــن مـــصـــالـــحـــه، مــن  ــلــــدفــــاع عـ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري لــ
دستور وأحزاب و إعلام ومنظمات واتحادات 
ــــوري نــفــســه  ــــسـ نـــقـــابـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة، حـــتـــى وجـــــد الـ
وحــيــداً، لاسند لــه، دون شبكة أمــان اجتماعية، 
ولاقــــــانــــــون يـــحـــمـــيـــه،  فـــخـــســـر ذاتـــــــه ومـــصـــالـــحـــه 
مــأكــل وملبس  الحياتية واليومية مــن  بما فيها 
ومسكن، وفرضت تلك السلطة وبما تمتلك من 
أدوات هيمنة، قيمها وثقافتها على المجتمع من 
خــــال قــمــع الــبــعــض، أو تــحــيــيــد الــبــعــض الآخـــر 
وتــحــيــيــدهــم عـــن الــمــســاهــمــة فـــي الــنــشــاط الــعــام، 
أو مـــن خــــال احــتــضــان نـــمـــوذج الـــفـــرد الأنـــانـــي 
الانـــتـــهـــازي الـــــذي يــســعــى إلــــى مــصــالــحــه بــمــعــزل 

ــلــــى حـــســـابـــهـــا مــن  ــالــــح الــــجــــمــــاعــــة أو عــ عـــــن مــــصــ
خــال بناء شبكة من العلاقات النفعية العابرة 
مــع مــؤســســات الــدولــة، بعد أن تــم تدمير نسق 
القيم الاجتماعية المتوارثة، وشوّه العلاقة بين 

الدولة والمواطن.
في ظروف الأزمة اليوم، وفي ظل القهر العام 
السائد يتأكد وبالتجربة الملموسة، بأن العلاقة 
الحقيقية ومصالح  الفرد  لاتنفصم بين مصالح 
الــجــمــاعــة، فــا يمكن تلبية الأولــــى دون الثانية 
فالمواطن الذي يلهث اليوم وراء تأمين ربطة 
الخبز أو جــرة غــاز، أو ساعة كهرباء يجد إلى 
ــبـــه 90% مــــن الـــســـوريـــيـــن تــجــمــعــهــم وحــــدة  ــانـ جـ

الحال.      
من جملة الأسئلة الكثيرة التي تفرض نفسها 
على السوريين اليوم، هو كيف يؤمن المواطن 

مصالحه ويصونها ويحميها؟
القهر العام السائد اليوم، حيّد وأزاح أي وهم 
ــائـــي لــجــمــلــة  ــهـ بـــإمـــكـــانـــيـــة حــــل فــــــردي حــقــيــقــي ونـ
المشكلات التي تعترض كل فرد بما فيها الأمن 
والــســامــة الشخصية ولــقــمــة الــخــبــز، مــمــا يفتح 
المجال أمامه ويدفعه إلى الانخراط في البحث 
عن الحلول الجماعية، وهــذه الحلول تستدعي 

التفاعل مع المجال العام.  
ــبـــــاد  ــ ــــي طـــــــــول الـ ــ ــــن ســـــــــــوري فـ ــ ــــواطـ ــ ــــقَ مـ ــبــ ــ ــم يــ ــ ــ لـ
ــــأذى خـــــال ســـنـــوات  ــ وعـــرضـــهـــا لــــم يـــتـــعـــرض لـ
ــــن الــقــتــل  ــــي الـــــبـــــاد، بـــــــــدءاً مـ ــــحـــــرب الــــــدائــــــرة فـ الـ
الــمــنــازل ومــــروراً بالاعتقال  والتهجير وتــدمــيــر 
الــكــيــفــي والـــجـــوع والـــعـــوز والـــحـــرمـــان، وانــتــهــاء 

بالقلق من المستقبل الغامض. 
ــــردة الـــمـــصـــلـــحـــة والـــمـــصـــلـــحـــجـــي فــي  ــفـ ــ تـــقـــتـــرن مـ
الــوعــي الاجــتــمــاعــي بــالــمــعــنــى الــســلــبــي، وحقيقة 
الأمر أن الإنسان أي إنسان كان هو شبكة من 
الــمــصــالــح، مـــن خــالــهــا يــتــكــون ســلــوكــه، ونسقه 

الأخلاقي حتى وعيه.

تقترن مفردة 
المصلحة 

والمصلحجي في 
الوعي الاجتماعي 

بالمعنى السلبي 
وحقيقة الأمر أن 
الإنسان أي إنسان 

كان هو شبكة من 
المصالح
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رغــم تــأثّــر جماهير واســعــة مــن السوريين 
بـــهـــذه الــمــظــالــم، لــكــن ولأن هــدفــهــا بـــالـــذات 
هــو إحباطهم وإفــقــادهــم الأمــل أو العزيمة 
لمواصلة كفاحهم للنهوض من تحت ركام 
البلاد وإعـــادة بنائها وإحيائها من جديد، 
ــــم هـــــو إجــــهــــاض  ــــرائـ ــــجـ لأنّ هـــــــدف هـــــــذه الـ
هــذا الــنــهــوض بــالــذات، يجب الــوقــوف في 
وجــهــهــا وتــوســيــع الــصــدر والــعــقــل مــعــاً، أو 
كما يقال إبقاء العقل بارداً إلى جانب القلب 
الحارّ المتلهّف على سلامة البلاد وشعبها. 
ولا يمكن أن يقوم تــفــاؤل ثـــوريّ حقيقي 
سوى على هذين الركنين: العقلانية التي 
تــعــنــي فــيــمــا تــعــنــيــه عــــدم إنـــكـــار الــمــشــكــات 
والــتــحــديــات والــتــفــكــيــر الـــهـــادئ فـــي أفــضــل 
والــــــقــــــوة  والإرادة  ــــة،  ــنـ ــ ــــكـ ــــمـ ــــمـ الـ ــــول  ــلــ ــ ــــحــ الــ
النفسية والروحية والعاطفية التي تساهم 
ــــدور  ــــصـ ــــه الـ ــــعـ ــلـــــوب وتـــــوسـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــئــ ــدفــ ــــي تــ فــ
ــــد  ــــواحـ ــــن الـ ــــوطــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــيــــن أبــ والاحــــــــتــــــــرام بــ

وأصحاب المصلحة الوطنية المشتركة.
ومــــــســــــؤولــــــيــــــة الـــــتـــــعـــــقّـــــل ضــــــــــدّ الـــــغـــــرائـــــزيـــــة 
والانفلات كثيراً ما لا تكون مسألة سهلة، 
ولكن في المصاعب تظهر معادن الناس، 
ــلَـــــت فــي  ــ ــقِـ ــ ــــون شــــعــــب عــــريــــق صُـ ــــوريــ ــــســ والــ
معدنه الطيبة والإخــاء والعيش المشترك 
على تنوّعه التاريخي والسياسي والثقافي 

والديني والطائفي.
 مـــن جــهــة ثــانــيــة حــتــى هــــذه الــمــظــالــم على 
ــابـــات  ــلـــخـــطـ ــاً لـ ــ ــدّيــ ــ ــــحــ مــــأســــاويــــتــــهــــا تـــعـــتـــبـــر تــ
الـــــــمـــــــفـــــــرطـــــــة فــــــــــي تـــــبـــــســـــيـــــط الــــــمــــــشــــــكــــــات، 
والــطــوبــاويــة الــتــي قــد تــظــهــر لـــدى شــرائــح 
ــنـــاس عــنــدمــا يـــحـــدث انــتــقــال  ونـــخـــب مـــن الـ
كـــبـــيـــر مـــــن وضــــــع قــــديــــم إلــــــى وضــــــع جـــديـــد 
كالذي حدث في سوريا، فيظن البعض أنّ 

»الانتصار« بات ناجزاً ونهائياً، وهنا ربما 
يتغلب لديهم عنصر العاطفة على العقلانية، 
بدل التعامل مع المرحلة على أنها ما زالت 
المخاطر  تحمل  وبالتالي  وانتقالية  هــشّــة 
إلـــى جــانــب الــفــرص، وعــلــى قـــدر العقلانية 
ترتفع المسؤولية، وينضبط السلوك ولا 
يجنح إلى التسرّع أو التهوّر فيما لا يجب 
التسرّع فيه، أو العكس، التلكّؤ والتباطؤ 

فيما لا يجب الإبطاء فيه.
وتـــاريـــخـــيـــاً، لـــم تــكــن مـــســـارات الــتــطــور في 
الــــمــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة ســـهـــلـــة، وكــــــان هــنــاك 
ــــم بــيــن الـــتـــشـــاؤم والـــتـــفـــاؤل في  صـــــراع دائـ
ســيــاقــات ثـــوريـــة مــخــتــلــفــة، مــثــل الــنــضــالات 
ضـــد الاســـتـــعـــمـــار أو الــــثــــورات الــســيــاســيــة. 
ويـــــــكـــــــون مـــــــن الـــــمـــــهـــــم أن تــــــــــــدرك الـــــقـــــوى 
ــــاع  الـــقـــيـــاديـــة وكــــذلــــك الـــشـــعـــوب فــــي الأوضــ
الــــجــــديــــدة بــــــــأنّ الــــعــــثــــرات والــــمــــطــــبــــات فــي 
الـــطـــريـــق والإخــــفــــاقــــات هـــنـــا أو هـــنـــاك هــي 
ــــدَ الــتــوقــعــات  فـــرصـــة لــتــعــلّــم الــعــقــل أن يــــرشِّ
يساعد  مما  ويهذّبها،  المفرطة  الطوباوية 
على إعادة ضبط المسار نحو جهود أكثر 
عمليّة وتفكير أعمق للتغلب على العقبات. 
وبــهــذا الــمــعــنــى لـــدى الــثــوريــيــن الحقيقيين 
)الــذيــن هــم بشر فــي النهاية( فــإنّ مشاعر 
ــغـــضـــب  الـ أو  الأمـــــــــــل  ــبــــة  ــيــ خــ أو  الإحــــــــبــــــــاط 
يمكن أن تـــؤدي دوراً بــنّــاءً وإيــجــابــيــاً في 
الــحــركــات الــثــوريــة بــشــرط أن تــعــمــل على 
ــقـــاظ الــعــقــل مـــن بــعــض الأوهـــــــام هــنــا أو  إيـ
هناك، وشحذ العزيمة على حلّ المشكلات 
بالطريقة الصحيحة والسليمة، مما يحفز 
ــاعــــات عـــلـــى إعـــــــــادة تــقــيــيــم  ــمــ الأفــــــــــراد والــــجــ
استراتيجياتهم وأهدافهم، وأن تعيد هذه 
الــمــظــالــم تــوجــيــه الــطــاقــة نــحــو أفـــعـــال أكــثــر 

تركيزاً وتفكيراً وعمقاً.
ــبـــرز قــضــيــة حـــرجـــة فــــي الـــحـــركـــات  وهــــــذا يـ

التفاؤل بترجيح العقل ضد التشاؤم والغرائزية

لا شكّ بأنّ كثيراً من المشاهد المؤلمة خلال الأيام القليلة الماضية قد اعتصر لها قلب كلّ السوريّين الوطنيّين، ونكأت 
كذلك جراحاً لم تندمل بعد في ذاكرتهم عن شبيهاتها أيضاً في عهد السلطة البائدة. حيث تجدد في الساحل السوري 

منذ أيام نزف الأخوة من مدنيين أبرياء وشبان القوى الأمنية على حدّ سواء، على أيدي مجرمين مسلّحين يضمّون كلًّ من 
فلول السلطة الساقطة من جهة وممارسي الجرائم بحق الأبرياء بذريعة مقاتلة هذه الفلول من جهة ثانية. ولا شكّ بأن 

العقلانية والحكمة والعدل تقتضي اعتبار هاتين »الجهتين« الأخيرتَين جهةً إجرامية واحدة متساويةً في الإثم من 
النواحي الأخلاقية والإنسانية والسياسية والأمنية، ويجب محاكمتهم ومحاسبتهم لينالوا قصاصهم العادل بسبب 
مشاركتهم في تفجير مساعي استعادة الاستقرار والوحدة وحقن دماء الشعب السوري، وهي المساعي التي لا يسعى 

عامداً إلى تفجيرها والاستثمار فيها إلّ كلُّ عدوٍّ مبين للشعب السوري، وعلى رأسهم الصهيوني الذي يجاهر بعدائه لشعبنا 
ولوحدتنا فيسعى للفتنة والتقسيم بعد أن فشل في هدفه الأعلى بإنهاء سوريا كلّياً.

ــيــــة: الــــحــــاجــــة إلــــى  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة أو الاجــ ــــوريـ ــثـ ــ الـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــــروح الــمــعــنــويــة والــــتــــزام 
الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــنـــكـــســـات أو 
ــاد  ــادة إيــــجــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلــــى الـ ــــات. يــــجــــب عــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ الـ
ــــذه الـــتـــحـــديـــات عـــلـــى أنــهــا  ــــرق لــتــأطــيــر هـ طـ
ــــع الـــتـــأكـــيـــد  جــــــزء مـــــن الــــنــــضــــال الأوســــــــــع، مـ
ــــن يــمــكــن  ــكـ ــ ــيـــة ولـ ــتـــمـ ــبــــات حـ ــقــ ــعــ ــلــــى أن الــ عــ
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــمــكــن 
أن تــعــمــل الــمــظــالــم كــجــرس إنـــــذار، يكشف 
الواقعية  الـــروايـــات المبسطة أو غــيــر  عــن 
ــــى حـــــــوار أكــثــر  وهـــــــذا يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلــ
جدّية وصدقاً واستناداً إلى الواقع ويقوم 
عــلــى الاعـــتـــراف بــعــدم قــــدرة طـــرف واحـــد 
بها  النهوض  الانتقالية على  المرحلة  فــي 
لــوحــده دون اشــتــراك حقيقي لكل القوى 
ــقــــدرة  الـــوطـــنـــيـــة ودون ثـــقـــة بـــالـــشـــعـــب وبــ
الـــنـــاس عــلــى الــتــغــيــيــر والــنــهــوض بــبــادهــا 
بالدرجة الأولى، وهنا تلعب مسألة »النقد 

الذاتي« دوراً حاسماً.
فــي مثل هــذه الــظــروف، تصبح الممارسة 
الأولوية  الــذاتــي  للنقد  الحقيقية والشفافة 
الأكثر أهمية. أما عندما تفشل القوى التي 
تــصــل إلــــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــاد 
فـــي مــمــارســة الــنــقــد الـــذاتـــي، تــنــشــأ مخاطر 
السلطات بتأجيل معالجة  إذا قامت  أكبر. 
الــمــشــكــات وتــركــتــهــا دون حــــل، فــــإن ذلــك 
ســيــعــمــق مــشــاعــر خــيــبــة الأمــــل بــيــن الــنــاس 
السلطات  بين  الإيجابي  التواصل  ويعيق 
والشعب الذي يفترض أن تعمل السلطات 

على اكتساب رضاه.
ــيـــرة مــع  ــبـ ــامـــل بــحــكــمــة كـ ــتـــعـ ــنــــا يـــجـــب الـ وهــ
مقولة »واستعينوا على قضاء حوائجكم 
بــالــكــتــمــان«، حــيــث إن هــــذه لــيــســت وصــفــة 
صــــالــــحــــة لــــكــــل زمــــــــان ومــــــكــــــان! فــــرغــــم أنـــهـــا 
الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة فـــي بــعــض الـــحـــالات، 
لكنها تنقلب إلــى وصفة ضـــارّة إذا طبّقت 
فـــي ســيــاق يــقــتــضــي الــصــراحــة والــمــكــاشــفــة 
والشفافية في إظهار السلبيات أمام الشعب 
والــنــاس الذين سيكونون عوناً لحلّها بل 
ولا يمكن حلّها إلّ بمصارحة الناس بها، 
كما هو الحال في مسألة الانتهاكات التي 
مــــن شـــــأن الـــشـــفـــافـــيـــة بــمــعــالــجــتــهــا الــســلــيــمــة 
والــعــادلــة أن تــرفــع الــثــقــة وتطمئن الــنــاس 
وتـــكـــون بــحــد ذاتـــهـــا تـــريـــاقـــاً ضــــدّ الــتــقــســيــم 
وضــدّ تكرار تفجيرات أخــرى محتملة من 

الــتــي يتمنّاها ويــعــمــل عليها أعــــداء الــبــاد. 
وليكن لنا عبرة فيما قاله ممدوح عدوان 
منتقداً سلطة المرحلة الأسديّة عندما قال: 
السلطات تكذب في كل شيء من الأرصاد 
الجوية إلــى الكوليرا، هــل يعقل أن يخفي 

أحد الكوليرا!
إنّ المظالم والأحــداث القاسية والدموية 
يــكــون لها تأثير أكــبــر على مجتمع هشّ 
ــــراع طـــويـــل أو  ومـــتـــفـــكـــك، خـــاصـــة بـــعـــد صــ
حــــرب أهــلــيــة. حــتــى بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، 
غالباً ما تتدخل القوى المحلية والدولية 
القديمة التي تسعى إلى استمرار الصراع 
أو زعزعة استقرار البلد المستهدف عبر 
ــــرب الـــهـــجـــيـــنـــة.  ــــحـ ــــن الـ ــال مـــخـــتـــلـــفـــة مـ ــ ــكـ ــ أشـ
فــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات، تــصــبــح الــمــرونــة 
ــيــــة وتــــمــــكــــيــــن الـــــــنـــــــاس مـــــــن صـــنـــع  ــفــــســ ــنــ الــ
قرارها ومستقبلها واحترام قرارها أمراً 
بــالــغ الأهــمــيــة. وهـــذا يسلط الــضــوء على 
الــحــاجــة إلــــى مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة 
للمشكلات وإيجاد حلول يمكن أن تعيد 
شــحــن طــاقــة الـــنـــاس وأمــلــهــم. يــجــب على 
الــقــوى الــجــديــدة أن تــشــارك بــســرعــة في 
حوار جاد وصادق، وتقاسم السلطة مع 
الناس لضمان شعورهم بالأمان بأوسع 
معانيه، من الأمن على أرواحهم مباشرةً 
إلــــــــى الأمــــــــــن عــــلــــى غـــــذائـــــهـــــم ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم 
اليومية والأمن في إبداء رأيهم والشعور 
الذاتي  النقد  بحريتهم وكرامتهم. يسمح 
ــاء والــــتــــعــــلــــم مــنــهــا  ــ ــــطــ ــــالأخــ بــــــالاعــــــتــــــراف بــ
ــــراءات لــتــصــويــبــهــا، مــمــا يعزز  واتـــخـــاذ إجــ
ــنــــدمــــا تــتــجــنــب  ــقــــة مـــــع الــــــنــــــاس. أمـــــــا عــ ــثــ الــ
السلطات معالجة المشكلات أو تفتقر إلى 
الشفافية، فإن ذلك يضعف ثقة الجمهور 
ويــخــلــق فــجــوة بــيــن الــحــكــومــة والــشــعــب. 
ــــزيـــــز الاســـــــتـــــــقـــــــرار والـــــــتـــــــقـــــــدم، يـــجـــب  ــــعـ ــتـ ــ لـ
إعطاء الأولــويــة للتقييم الــذاتــي الصادق، 
ومعالجة القضايا بالسرعة التي تحتاجها 
لحلّها  الموضوعية  الإمــكــانــيــات  وتتيحها 
وهــي ســرعــة قــد لا تستطيع الإمكانيات 
ــا يــبــرز  ــنـ ــلـــحـــاق بـــهـــا أحـــيـــانـــاً وهـ الـــذاتـــيـــة الـ
التحدّي على تطوير العامل الــذاتــي لكي 
يـــرتـــقـــي إلــــــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــطـــلـــوب مــنــه 
مــوضــوعــيــاً. هــذا النهج ضـــروري لإعــادة 
بــنــاء الــثــقــة وضـــمـــان الــتــعــافــي المجتمعي 

على المدى الطويل.

مسألة الشفافية 
والنقد الذاتي 

وإشراك الناس 
في القرار ضرورة 

لرفع الثقة 
وطمأنة الناس 

وتساعد بحد 
ذاتها كترياق ضدّ 

انفجارات أخرى 
محتملة
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 السنوي للأفراد

استمرار حملة الاشتراكات السنوية

إنّ دروس التجربة المرة السابقة، والتي دفع 
الــســوريــون ثمنها أنــهــاراً مــن الــدمــاء، ينبغي ألا 
أعيننا جميعاً  تــكــون نصب  أن  تُنسى، وينبغي 
للاستفادة منها في التعامل مع اللحظة الخطرة 

التي نعيشها.
انطلاقاً من هذه القناعة، نؤكد ما يلي:

تـــكـــون  أن  ــيــــة  ــنــ الأمــ لـــلـــمـــعـــالـــجـــات  يـــنـــبـــغـــي  أولًا: 
حــكــيــمــة وواعــــيــــة، ويــنــبــغــي لــلــســلــطــة ألا تــنــزلــق 
لتكرار سلوك سلطة الأســد، ما يعني أن عليها 
الشعب  أمـــام  التاريخية  المسؤولية  تتحمل  أن 
الـــــســـــوري بـــأكـــمـــلـــه فــــي مـــنـــع وقـــمـــع الانـــتـــهـــاكـــات 
والجرائم بكل أشكالها ومــن أي طــرفٍ جــاءت، 
الــســلــوك الطائفي والانتقامي  وفــي منع وقــمــع 
الحاقد وعديم البصيرة، الذي لا يقود إلا نحو 
الـــخـــراب والــتــقــســيــم وإنـــفـــاذ أحــــام ومــخــطــطــات 
ــيــــن لــــلــــبــــاد وعـــــلـــــى رأســــهــــم  ــيــ ــتــــاريــــخــ الأعـــــــــــــداء الــ

»إسرائيل«.
: الــحــلــول الأمــنــيــة الــبــحــتــة لــم تستطع في  ثانياً
يومٍ من الأيام أن تقدم حلًا لأزمات البلاد، بل 
كانت دائماً ما تزيد من اتساع الأزمات وعمقها 
وخطرها؛ فالحل الحقيقي هو حلٌ سياسي أولًا 
وقبل كل شيء، وينبغي أن تخضع المعالجات 
ــقــــة فـــلـــول  ــا فـــيـــهـــا مــــاحــ الأمــــنــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بــــمــ
النظام وملاحقة من يسعى للتخريب، للمنطق 
الــعــام لــلــحــل الــســيــاســي الــــذي يــقــوم عــلــى أوســع 
اطمئناناً  مــشــاركــة سياسية واجــتــمــاعــيــة، تخلق 

حـــقـــيـــقـــيـــاً لــــــدى كــــافــــة فــــئــــات الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، 
وتغلق الثغرات التي يتسلل منها أعداء الداخل 
والــــخــــارج عــلــى حـــد ســـــــواء... وهــــو مـــا يــتــطــلــب، 
وعــــلــــى وجـــــه الــــســــرعــــة، إنــــشــــاء حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطنية وازنــة وواســعــة التمثيل، تساهم بشكلٍ 
مباشر في وضــع البلاد على السكة الصحيحة 

نحو الاستقرار.
: ينبغي الوصول إلى حصرٍ حقيقي للسلاح  ثالثاً
بيد مؤسسات الدولة، وضبط السلاح المتفلت، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســاح الــمــتــبــقــي بــيــن يـــدي فلول 
الــنــظــام، وأيـــضـــاً الــســاح الــفــصــائــلــي، والــوصــول 
إلــى ذلــك يتطلب بالضرورة بيئة حــوار وطني 
وحــل سياسي شامل يقدم فيه المجتمع دعمه 
الحقيقي لهذه العملية التي لا يمكن أن تتم دون 

هذا الدعم.
رابـــعـــاً: يــنــبــغــي الانـــتـــهـــاء مــــن أي أوهـــــــام حـــول 
»تـــدخـــات خــارجــيــة إيــجــابــيــة« وحــــول »حــمــايــة 
دولــيــة« لــهــذه الــفــئــة أو تــلــك؛ كــمــا ينبغي تحييد 
دعوات حمل السلاح بحجة الدفاع عن النفس، 
أن  يعلمنا  لبلدنا،  القريب والبعيد  الــتــاريــخ  لأن 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة، وتــحــت أي مسمى كــان، 
وحــمــل الــســاح بــغــرض »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس«، 
ــــع فـــــاتـــــورة الــــدم  ــــى رفــ ــا لــــم يــــؤديــــا إلا إلــ كـــاهـــمـ
ــلـــول. الـــحـــل ينبغي  وتـــأخـــيـــر الــــوصــــول إلــــى الـــحـ
أن يــكــون ســـوريـــاً-ســـوريـــاً، وســلــمــيــاً. وتتحمل 
السلطة القائمة مسؤولية أساسية أمام الشعب 

السوري في الدفع بهذا الاتجاه.
الرحمة لشهداء سورية

والشفاء العاجل لجرحاها

	ǩدمشق
2025/3/8

تتوالى أحداث الاضطراب الأمني 
المؤسفة في مناطق متعددة من 
البلاد، وتعيد لأذهــان السوريين 
الصور المؤلمة للاقتتال الدموي 
الذي دمر البلاد وأهلها طوال 14 
ســنــة، ويــتــرافــق ذلـــك مـــع حــمــات 
تــــــحــــــريــــــض إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة كـــثـــيـــفـــة 
غــرضــهــا الإيـــغـــال بـــالـــدم الـــســـوري 

والدفع باتجاه تفتيت البلاد.
إنّ القوى والأحزاب والمنظمات 
الموقعة على هذا النداء، وانطلاقاً 
مــن الــحــرص عــلــى الــســلــم الأهــلــي 
وعلى وحدة البلاد أرضاً وشعباً، 
تؤكد على ضرورة التجمع حول 

الثوابت التالية:
أولًا: دم السوري على السوري 
حــــــــرام. والأولــــــويــــــة هــــي لــتــحــكــيــم 

الجامع  الوطني  العقل والخطاب 
ــــن الـــطـــائـــفـــيـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــــع عـــــــن الـ ــــرفـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ والـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة، لـــــتـــــفـــــويـــــت الـ
عـــلـــى أعـــــــــداء الـــــبـــــاد الـــخـــارجـــيـــيـــن 

والداخليين.
تــــــدخــــــل  أي  نــــــــــرفــــــــــض  ثـــــانـــــيـــــاً: 
خـــــــارجـــــــي مـــــــن أي جـــــهـــــة كـــــانـــــت، 
ونــرفــض أي دعــــوات لــمــا يسمى 
»حــمــايــة دولــــيــــة«، ونـــرفـــض على 
الخصوص التدخلات الصهيونية 
المعلنة وغير المعلنة، وبمختلف 

أشكالها.
: لــم تــشــكــل الــحــلــول الأمــنــيــة  ثالثاً
الآن،  ولا  ســــــابــــــقــــــاً  لا  الـــــبـــــحـــــتـــــة، 
مـــخـــرجـــاً مــــن الأزمـــــــــات الـــوطـــنـــيـــة، 
بــل كانت تعمقها. ولــذا فــإن الحل 
الوحيد لأزمات البلاد، والمخرج 

الوحيد من نفق الاقتتال المقيت، 
هو الحوار الوطني الحقيقي بين 
كــل السوريين، والــحــل السياسي 
الـــــجـــــامـــــع الــــــــــذي يــــمــــكــــن لـــحـــكـــومـــة 
ــــدة وطـــنـــيـــة وازنـــــــــةٍ وواســــعــــة  ــ وحـ
التمثيل أن تكون مــدخــاً حقيقياً 

نحوه.
لــــقــــد دفـــــــع الـــــســـــوريـــــون مـــــا يــكــفــي 
مــن دمٍ وعـــذابـــات، ولـــن يسمحوا 
بــجــرهــم لــمــقــتــلــة جـــديـــدة؛ فــــالأوان 
هـــو أوان الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ولــم 
شــــمــــل أبــــــنــــــاء الــــشــــعــــب الـــــســـــوري 
بمختلف انتماءاتهم، وأوان إعادة 
بناء البلاد وإحيائها من جديد...

حــــــــيّ عــــلــــى الــــســــلــــم الأهــــلــــي 
والوحدة الوطنية!

بيان من الإرادة الشعبية
تواصل المشاهد المؤلمة القادمة من الساحل السوري تدفقها على 

رؤوس السوريين في كل مكان في سورية وخارجها، لتبعث فيها 
أشباح الماضي القريب؛ ماضي الاقتتال والموت والدمار والمعاناة 

المريرة، والاحتمالات الخطرة والقاسية على البلاد وأهلها 
بمختلف انتماءاتهم واصطفافاتهم ومواقفهم.

)جرى إطلاق هذا النداء 
يوم 7 آذار، ووقعت 

عليه حتى اللحظة 
43 جهة، من أحزاب 

ومنظمات وتجمعات 
مختلفة، وبينها حزب 

الإرادة الشعبية(

نداء للوطنيين السوريين


